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نفيد بأن الكتاب المذكور ليس فيه ما يتعارض مع المتيدة الاسلامية ولا بائع 
من طبعسه علی نفقشسکم.الض‌امبة , 
مع التساكبد على ضرورة الغتساية التامة بكتابة الآيات القرآئية والأحاديث 
النننوية الشريفنية !ىاد 
١ .-‏ وله تونق 6و 
والسسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ))» 
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الحمد لله الکرم .. ایب لكل سائل .. 
التائب على من تاب .. فليس بينه وبين العباد حائل .. 

جعل ما على الأرض زينة لها.. وكل نعيم لا محالة زائل .. 
حذر الناس من الشیطان .. وللشیطان منافذ وحبائل .. 

ف أسلّم وجهه لله .. فذلك الكيّسُ العاقل .. 

ومّن استَسْلّمَ هواه .. فذاك الضال والغافل .. 

نحمده تبارك وتعالى کا اتی عل نفسه .. 

9 مله وال جنابه واصل .. 

ونعوذ بنور وجهه الکرم ين الفتن .. فى عاجل أمرنا والاجل .. 
تال الفوز بالنة .. ورفقة الصديقين والمقربين الأوائل .. 
وأشهد « أن لا إله إلا اا 

التزه الذات عن الشريك والشبيه والمفاکل .. 

من للعباو غيره .. ؟ ومّن پدبر لام وبعدل المائل .. ؟ 

من یشلفی الریض .. ؟ ومن يُرعَى الجنينَ فى بطون 2 
من یکلا الئاس وهم نيام .. ؟ وهل عمیانه بدائل .. 

من یرزق العصاة .. ؟ ولولا حلمه لأكلوا من 0 

من کر ينصر المظلوم .. ؟ ولولا عدله لاستوی القتیل والقاتل .. 

من یبظهر ات ۲۰۰ ولولا لطفه لِحَكَمٌ القضاةٌ لباطل .. 




















تفت اک اه إذا دعاه .. ۰ 
5 گر ۵ a‏ سس 1 

ومّن | َ - على فدرته السائل .. ؟ 

من یکشف الکرب والعّم .. ؟ 

مم ها ۶ ٤‏ 3-5 شاع 9 

ه 5 و ام 

من سانا .. ؟ من أَطْعمَنا وسقَانَا.. ؟ وهب لنا الخارج والمداغيل .. ؟ 

مه کم .. ؟ مر هدانا ۰۰؟ من لق لنا الأبناة والحلائل .. ؟ 

تا ٌا الْعَضاء والماصل .. ۴ 





مین سر لا جوارتتا . 


من لنا إذا انقضی الشباب .. ۴ وتقطعت بنا الأسباب والوسائل ..؟ 


۳ 7 8 و 
هو ٌوالله) 


هو « الله ) الإلهُ الحقّ.. وكل ما خلا الله بَاطل .. ٠‏ 
وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله .. ولرسالة الحق حامل .. 
العزق :د الفرشى بي دالا د الذی ۸ تنجبٌ مثله القبائل .. 
سّل البلد الحرام .. متى أينعت الزهور وغرّدت البلابل .. ؟ 
2 2 
سل الشهب ارات .. لاذا هی بین ان والسماء حوائل .. ۴ ۱ 
ب 4ھ ۱ 
سل «آمنة » الشريفة حين وضعته .. من كن ها القواپل .. ؟: ا 
ل وع الى ارخف فق سارت تايا ين الول 4 ١‏ 


م ۵ 


1 
0 
١ 
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لماذا عَضّضَنَ عليبا - من الغيظ - الأنامل .. ؟ 
سّل « خديجة » عن حملانه الکل .. ومّن ناءت بحمله الكواهل .. ؟ 
سّل قومّه عن صباه .. هل كان يخْدعَ أو يَخَاتِل .. ؟ 
سل الاعداء عن خلقه .. واسأل عن حلمه الاراذل .. ۴ 
O‏ ییاسران رلتیه 
سل اللاك من آل هاشم .. کیف کانوا عنده فى رحمة وتواصل .. ۴ 
سل اليتامى من كفلهم .. واسأل عن حنانه الأرايل .. ؟ 
سل «الحجر الأسود » من وضعه فى مكانه .. ؟ 
ومن كان للأمور الجلائل .. ؟ 
سل الحكاء إذا تكلم هو.. فهل هناك مقالة لقائل .. ؟ 
سل الأصحاب عن دفاعه عن الحق .. وكيف كان يناضل .. ؟ 
سل راية التوحيد مو درضها :نيشت للعرله العاقل .. ۶ 
سل العدل كيف تحقق .. فسارت بأمانه الظعائن والقوافل .. ؟ 
سل الدنیا هل زانبا قبله آو بعده ماثل .. ؟ 
لولاه لانعدم الهدى .. وما كان فى الناس عالم أو فاضل .. 
اللهم صلى وسلم وبارك عليه .. وقنا بحبه شر النوازل .. 
وارزقنا شفاعته عند الخطوب وق كل المنازل .. 
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أما بعد 
£ ۳۹ ر 
فإن أشرف العلوم العلم ب« الله » .. وان آشرف المعارف معرفة 
«الله».. ولذا نقدم إليك - آیها القاری الكرم - هذه احاولة 
المتواضعة » فى الاقتراب من معرفة « الله » تبارك وتعالى . 


e‏ موضوع هذا الكتاب .. وبكل الصدق والشوق .. موضوع 
شائق .. شائك .. وهل هناك أشوق من الحياة مع واهب الحياة ؟ ! 


تانس لنوره ورحمته .. وتشرف وتستشرف ف انه ومودته . ۳ 


د علو ولكن إذا تكلمت عنه .. فالأمر بقدر حلاوته ومتعته حتلف .. 
إنه بقدر اليّسر صعب .. وبقدر البساطة شاق . 

× + ذلك أن البيان أعجز عن البيان .. وأن اللسان يخذل اللسان .. 
فسبحانه .. سبحان .. من هو کل يوم فى شأن . 

وکذلك ی آن السبیل شائك . 


* + ولكن إذا كان لابد من المسير.. فى حديث عن العلى الكبير.. 
فإنتى أستعين بصفات الال فيه » وأستعيذ بعفوه وأستهديه .. من كل 


قصور .. أو خطأ .. لابد أن أقع فيه .. أستعيذ به منه .. لا أحصى ثناء 
عليه .. وأستعين بنور الال فيه .. من متعلقات الجلال فيه .. 
* 6 ولعل نور جاله .. شافع لى وردء لدى كال جلاله .. 





وعذرى - بين یدی رحمته - یعلمه سبحانه ویراه .. فن علك کفاءة 


عو 
الكلام عن الله سواه .. هو ١‏ الله ) . 


“4 خا 6د 


0 هذا .. وقد حرصت - أيها الأخ المسلم - أن أضع بان ديك فى 
هذا الكتاب ملخصًا وافيًا لكل ما أتبح من آراء حول موضوعه الحليل 
« التوحيد وأسماء الله الحسنى » کا رآها السلف الصالح .. وجومًا متعددة 
للموضوع .. ومتشرفا بالادلاء بدلوى فيه . 

* * لنخرج معا بأكبر قدر من الانوار حوله .. ون کانت آنواره لا تزال 
تتجدد وتتضاعف مع الزمن جيلا بعد جيل - على يد القادمين من علماء 
المسلمين - حتى يرث ١‏ الله ) الأرض ومن علها . 

* + وماكل ما قال السلف .. ثم ما قال وسيقول الخلف .. إلا روافد 
لهر الاجنباد .. نسأل «الله» القبول .. ونقر أولا وأخيرًا .. ودائما .. 
بعجزنا وقصورنا الكاملين ., مفوضين العلم عراد ( الله ) له سبحانه .. فا 
يعرف حقيقة ١‏ الله ) عز وجل .. إلا ١‏ الله ) عز وجل .. هو ١‏ الله ) . 
و وإذا أردث تتبعًا لسلسلة مَنْ تناول الموضوع من الخلف والسلف .. 
فإنها تبدأ من آقرب الناس إلى سيد الخلق أجمعين - عليه الصلاة وأزكى 
السلام - من بیت النبوة ذاته .. من قضی « الله » أن يطهرهم من أهل 
البیت .. من سیدتنا الحليلة أمنا وأم المؤمنين «أم سلمة » - رضى الله 
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عنها - ثم الصحابة - رضوان الله عليهم - ثم « الأئمة الأربعة ).. 
و« نعم بن حاد ) شيخ الإومام « البخارى » .. و« سفيان الثورى » .. 


1 
و« ابن المبارك » .. و(.ابن عيينة ) .. و١‏ وكيع ) شيخ الإمام « مالك ) .. 0 
1 


ور محمد بن الحسن » » ووالبخارى)».. وذابن تيمية).. 
و« ابن القيم ) » و« البغوى » » و« الرازى » > و« الحلالين » › 
و( الألوسى e‏ وغيرهم من علماء الحديث والتفسير. 
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0 نسأل « الله » .. المغفرة والقبول وخسن الا .. 


/ 
| انه میم محيب . 
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ياسين محمد رشدى 
تحت - بفضل « الّه » کتابتّه - ب « الاسکندرية » 
فى رمضان ۱٤۰۹‏ ه - آبریل ۱۹۸۹ 
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للأشياء وجود ف الأعيان » وهو هو الوجود الأصلى صلى الحقيق 6 ووحجود ی 
. الأذهان » وهو الوجود العلمی الصوری ؛ ووجود على اللسان وهو الوجود - 


اللفظی الدلیل . 

القول باللسان : ی 
الوجود الحقيق مطابقة له 

ملك رح ور ما .لم تنطبع صورة فى الأذهان » ولو لم تنطبع 
صورة فی الاذهان  ..‏ پشعر بها إنسان » ولو لم يشعر بها (نسان  ..‏ بر عنه 
باللسان . ۱ 

اللفظ والعِلم والعلوم : ثلاثة أمور متباينة ولكاها متطابقة متوازية » وکیف لا 
تکون متباينة وتلحق کل واحدة منبا خواص لا تلحق الأحرى؟! 
" فالانسان - من حیث أنه موجود فى الأعيان - يلحقه أنه : نثم ویقظان . 
ومیت وحی ۰ ومریض وصحیح »> وماش وقاعد .. ومن حیث هو موجود ف 
الأذهان _. يلحقه أنه:مبتدأً وخبر» وعام زاش » وجز وكلى » وغير ذلك .. 
ومن حیث هو موجود فی اللسان - بلحقه آنه:عربی آو |نجلیزی و فرنسی .. وکثیر 
احروف وقلبلها وأنه اسم وفعل وحرف وهكذا .. وعليه فإن الاسم غير المسمى 
وغير التسمية . 

فالاسم هو «الّه » .. والسمی - سبحانه - هو الذات العلية .. أما 
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التسمية : فإما أن الناس أطلقوها وإما أن التسمية تمت منه فوضع الاسم 
للعباد .. وعلی کل الأحوال فالاسم معلوم من الازل من حیث هو ومعناه ق 
ألهم « الله » العباد بالنطق به » ووجد اللافظ واللفظ › ج الوجود على 
اللسان بالنطق باسم الذات » فهو قديم من حیث الوجود العلمی ؛ لأنه معلوم 
للذات العلية من الأزل » حادث من حيث الوجود اللفظى على ألسنة العباد . 


أَقُسَام الْمَعْلُوم : 

الوجود اللفظى الدليل يؤدى بالضرورة إلى الوجود الصورى العلّمى .. ولفظ 
( الله » دليل على وجود العام « باللّه » ی الذهن .. وهذا العلوم الذى يدل عليه 
اللفظ اقسام : 

1١‏ الستحیل لذاته : وهوما کان عدمه لذاته » وليس لعلة اقتضت عدمه 
غير ذاته وحقیقته » ومثال الستحیل اجَاع اللقیضین : ککون الشیء موجودا 
معدومًا فى آن واحد .. أى موجودًا غير موجود .. وهو ما مجزم العقل بعدمه » 
فالستحیل لا يوخد قطعًا لا فى الذهن ولا فى الحقيقة . 

[۲] المکن لذاته : وهو مالا وجود له ولا عدم من ذاته » وهو مالا 
تقتضی ذاته الشوت ولا الانتفاء » بل مجوز ما الأمران محسب العلل .. ومثال 
المکن جمیع الوجودات التی ندرکها بحواسنا .. والتى من أحكامها : آنبا لا 
توجد الا بسبب ولا تنعدم إلا بسبب .. ومن أحكامها أنها إن وجدت ؛ أن 
تكون حادثة ... لأنه ثبت أنها لا توجد إلا بسبب » ولابد للسبب أن يتقدم 
وجودها ؛ وعليه فتكون مسبوقة بالعدم - فى مرتبة وجود السبب - فتكون 
حادئة » لأن الحادث هو ما سبق وجوده العدم » وبالتای فکل المکنات 
حادثات .. ومن أحكامها أيضا أنبا ما احتاجت للسبب فى وجودها ابتداء ؛ 
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فهى محتاجة لسبب فى بقائها » فهى فى کل احواضا محتاجة ال مرجُح للوجود من 
عدمه » لا فرق بين الابتداء والبقاء . 

هذا السبب الذى يرح الوجود على العدم هو منشأ الإيجاد » ومعطى 
الوجود » وهو الذى يعبر عنه بالموجد وبالعلة الموجدة أو العلة الفاعلة أو الفاعل 
الحقيق .. واستفادة الوجود تقتضى سبق مالك للوجود بعطيه للمستفيد منه .. 
وأن یکون وجود الستفید مستمد من وجود الواهب ؛ لا یقوم الا به .. فلا 
يستقل بنفسه دونه فى حال من الأحوال . 

طالا کان كل ممكن محتاجًا إلى سبب يعطيه الوجود ؛ فكل الممكنات 
الموجودة محتاجة إلى موجد لها حارج عنما .. فلابد أن يكون هو الواجد ؛ إذ ليس 
هناك بعد الممكنات إلا المستحيل أو الواجب .. والمستحيل منعدم أصلا .. فلا 
ببق إلا : 

واجب الوجود : وهو ما كان وجوده لذاته من حيث هی ؛ وهو 
كذلك لغيرعلة اقنضت ذلك غير ذاته وحقيقته » أى إن ذاته إذا تُصوّرت محردة 
من كل اعتبار لم تكن إلا كذلك ؛ ومثال الواجب الوجود تصوّر الذهن : 
« الزوجية » للاربعة ‏ و« الفردية » . للثلاثة - فى الأعداد- و« الذ كورة ) 
للذ کر » و «١‏ الأنوثة » للأنثى .. فإنها لا تُتصور غير ذلك . 
ام الواجب : 

[3] أن يكون قدي أزليًا .. لأنه لولم يكن كذلك لكان حادئًا » والحادث 
ماس وجوده بالعدم .. فیکون وجوده مسبوق بالعدم » وکل ما سبق بالعدم 
يحتاج إلى علة تعطيه الوجود » فلو لم يكن الواجب قدبما لكان محتاجًا فى وجوده 
إلى موجود غيره وهذا مستحيل ؛ لأن الواجب هو ماكان وجوده لذاته ؛ ولابد 
أن يكون هو الموجد للموجودات . 
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از توس توب مس يي تج 


أن لايطرأ عليه عدم .. وإلا لزم سلب ماهو للذات عنها فیدی ال 
سلب الشىء عن نفسه وهو محال . 

آن لایکون مرک .. إذ لوكان كذلك لتقدم وجود كل جزء من أجزائه 
على وجود جملته - التى هى ذاته - وکل جزء من أجزائه غير ذاته .. فيكون 
وجود ذاته محتاجٌا لوجود غبره » والواجب ما کان وجوده لذانه .. کا آنه لوکان 
مركبًا لتوقف الحكم بوجوده على وجود أجزائه . 

) أن لايكون قابلا للقسمة .. لأنه لو قبلها لنتج عنها وجودات متعددة‎ ]٤[ 
وهى وجودات الأجزاء الحاصلة من القسمة .. فيكون ذلك قبولاً للعدم أو‎ 
. ركبا » وکلاهما محال کل سبق‎ 

[۵] _ آن یکون عالا » وأن يكون علمه قد سبق المعلوم حتى يأنى المعلوم وفق 
العلم القديم الأزلى . 

أن يكون قادرًا .. حتى يأ بالممكنات » وبملك أسباب بقائها ىا 
اك اسا :غا 3 

آن یکون مختازا (مریدا) .. لأن لعکنات وجدت فى أوقاتها التى 
وجدت فيها » وعقادیرها القی وجدت علیها ؛ وكان فى الإمكان غير ذلك .. رد 
فهذا التقدير للممكنات ثم وفق إرادته الأزلية . 

أن يكون حي .. حتى يهب الياة للممکنات .. لأن فاقد الشیء لا 
يعطيه .. ولابد أن تكون حياته أبدية أزلية لايطرأ عليها موت » ولا يعتريها عدم ؛ 
ولا تقص بنوم أو غفلة ؛ والا نقصت القدرة والاختبار والعلم وذلك 
مستحیل ؛ لاأن المکنات فی بقائها وحرکانها وسکونها تفتقر ال وجوده الطلق . 

آن یکون منفردا بالوجود الطلق .. ولا یکون هنال واجب للوجود أو 


واهب للوجود غيره .. لأنه لو وجد غيره لكان معاونا أو مناوئا .. ولوكان - هذا 


2 


الغیر - معاونا لانتقص هذا من قدرته ؛ ولأصبح محتاجًا لغيره.. ولو كان 
- هذا الغير- مناوئا ؛ لفسدت الممكنات لاختلاف الإرادات والاختيارات . 

10 أن لايكون جوهرًا يتحيّر .. لأن كل جوهر بتحيّرٌ فهو يختص بحيّره .. 
ولابد أن يكون فيه ساكنًا أو متحركا » والسكون والحركة حادثان .. ومالا مخلو 
عن الحوادث فهو حادث . 

أن لا يكون جمما ( مُوْلََا من جواهر) .. وإذا بطل كونه جوهرا 
مخصوصًا بير بطل كونه جسم| ؛ لأن كل جمم مختص بير ومركب من جواهر ؛ 
ولابد أن تكون له هيثة ومقدار.. وهذه من صفات الحدوت . 

أن لا يكون عَرَضًا قائما بجسم أو حالا فى محل..لأن العرض الموجود فى 
حل لایقوم بنفسه .. ولابد له من جسم يحل فيه .. وكل جسم حادث لامحالة » 
ويكون محدثه موجودا قبله .. فكيف يكو واجب الوجود حالا فى جسم » وقد 
كان موجودا من الأزل وحذه ؟ ! فلابد أن يكون موجودًا قائما بنفسه .. ليس 
مجوهر » ولاجسم » ولاعرض » ولانحل فى سواه » ولیس ق ذاته سواه . 

أن لايكون مختصًا مجهة .. لأن الجهة إما فوق أو تحت أو يمين أو شمال 
أو أمام أو خلف » وهذه الجهات حادثة بحدوث الإنسان منسوبة إليه .. ناشئة 
من هیثته .. فا فوق رأسه فوق .. وما تحت قدمه تحت ... وهكذا .. ولو لم 
یخلق الانسان بالكيفية الّی هو علیها - وکان کالكرة مثلاً - لماكان لهذه الجهات 
وجود .. إِذَا فلا يمكن أن يكون واجب الوجود مختصا يجهة .. فكيف يكون 
واجب الوجود مختصًا يجهة ؛ والهة حادلة ؟ | أو كيف صار مختصا يجهة بعد 
أن لم تكن له ؟ 

أنه مامن صفة من صفات الکال ی خلقه الا وهو متّصف با علی 
الوجه الاکمل والامثل » إذ لا يعقل أن يكون المخلوق أكمل من الخالق . 


0 
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ما سبق یتضح آن واجب الوجود : واحد لاشريك له . .. فرد لا مثل له .. 
صمد لاضد له .. منفرد لاند له .. قدم لا أول له . . أزلى لابداية له , . مستمر 
الوجود لا آنحر له .. آبدی لانهاية له + ی ام .. دائم لا انصرام له 
وأنه ليس جسم مصور . . ولا جوهر حدود مقدّر .. ولا ماثل الأجسام لاق 
التقدبر ولا فى قبول الانقسام .. ولا هو بعرض » ولا قحل الأعراض ٤‏ 
بماثل موجودًا » ولا عائله موجود .. ولا حده القدار .. ولا تحویه الأقطار . 
حرط به الحهات .. وأنه حى لا تأحذه سنة ولا نوم .. ولا يعارضه فناء 0 
موت .. قادر : لا یعتربه قصور ولا عجز .. وأنه منفرد بالخلق والاختراع .. 
متوعٌد بالایجاد والإبداع .. عالم مجميع المعلومات .. وعلمه قديم أزلى لم يزل 
ا بالحلول والانتقال .. 
وأنه مريد للكائنات .. مدبر للحادثات .. فا شاء كان ومالم يشأ لم يكن .. لا 
e‏ . ولا فلتة خاطر .. وهو البدی العید .. الفعال نا 
یرید .. لاراد لأمره .. TIE)‏ وإرادثه قانمة بذاته ف جملة 
صفاته . 

إذا ثبت كل ذلك » فلابد للعقل آن بوقن بضرورة وجود اتصال بين واجد 
الوجود وین کل مكلف مور کی برف . ویعرف الراد منه . . والحكة آو 
الغرض من (یجاده .. وهذا الاتصال لکی يتم يجب أن يكون من خلال واسطة 
حيث يتعذر على الفانى أن يعقل أو يتصل بالباق . 
1 وهذه الواسطة لابد أن تارها واجب الوجود بنفسه حتى يؤهلها لكى تعقل 
عنه ,. ولايد أن تكون الواسطة من جلس من يريد إعلامه بوجوده وبأوامره 
ا ونواهیه حتی یمی عنه .. ومن هنا یتضح وجوب [رسال ال وبعتتپم .. حنی 
يعرف 0 الله ) بالشرع والنقل 4 بعد أن قاد إلى وجوده الفكر والعقل .. و 
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یعمل العقل فی تقریر صدق الرسول الذی یعلن عن نبوته » فان ثبت للعقل 
صدقه بالدلالات » آو الاستدلالات » آو البینات » أو المعجزات .. وجب 
مج Ss‏ التسلم » وانتبی دور العقل 
. وقد دلنا الرسول على صفات ١‏ لله ) وجيت الاؤيمان بپا وهى : 

رشن ؛ والبصروالکلام والاستواء عَلَى الْعَرْشٍ ] .با وج لبه مثل : ( لیس 
کوئله شی۶ وهو السمیع البصیز) ۱) ٠.‏ ( وكلّمَ الله موسى تکلیم ) 0) م 
استوى على العش ) 0 

وصفة البصر: هى مابه تتكشف المبصرات » وصفة السمع : هى مابه 
تتكشف المسموعات ... وأثبتت الآية لله الصفتين بعد ننى المِثل عنه : مما يث 
کذلك ماثلة الصفات . ویجب آن نعتقد آن البصر والسمع بغير جوارح .. وهى 
من صفات الكمال الواجبة « لله » بدليل قول الله حكاية عن «براهيم » : ( لم 
لد ما لابسمع ولا پْصر ولا يُغنى عَنْكَ شيمًا ) ۲٩‏ وهو سبحانه لا يعزب .عن 
سي .. ولا يغيب عن رؤيته مرف ٠.‏ 

وصفة ة الكلام : تعنى أنه تعالى لم یزل متکلا إذا شاء » وأن الكلام صفة له 
نان نا با له ودره .هو Ee E‏ 
وما تكلم « الله ) به فهو قائم بذاته » لیس خلوقا منفصلا عنه .. ولا لازمًا لذاته 
لزوم الحياة لها .. بل هو تابع لمشيئته » وقدرته » ولا يشبه كلامه كلام غيره . 

وأنه مستو على العرش على الوجه الذى قاله » وبالمعنى الذى أراده » استواء 
منزهًا عن الماسة والاستقرار والقكن والخحلول والانتقال .. وإن العرش لا يحمله 
بل العرش وحملته محمولون بقدرته » مقهورون فى قبضته .. والاستواء غير 
محهول » والكيف غير معقول » والإيمان به واجب . 
رن الشررى : 1١‏ (0 الثساء: 54د م الأعراف: 4ه (4) سيم: ؟ 
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کا دلا ع( على صفات أخرى جاءت فى سورة ( الاخلاص ) : 

رقل هر اله أحَد الله الصّمَدُ ۸ بل ول بر وم يکن لَه له کفوا أَحَن ( 

الواحد الحقيق: ما يكون منزه الذات عن التركيب والتعدد .. وما يستازم 
E TE OE‏ رة واخ دلت على نی 
الشريك من کل وجه : فی الذات » اوی الصفات › أو ئی الأفعال .. کا دلت 
على تفرده سبحانه بصفات الحلال والكال > ومذا لا يطلق لفظ « أحَد » فى 
الاثبات الا على «الله » عز وجل . 

«الصَمَه ؛ : ی الصمود إليه فى الحوائج من ١‏ صد » إذا قصّدَ ء فإنه 
يستغنى عن غيره مطلقا » وكل ما عداه محتاج إليه » وه الم أيضا الذى لا 
جوف له وهو الذى كمل فى أنواع الشرف والسؤدد .. أو الدائم . 

لر ا و 
لامتناع الحاجة » والفناء عليه . 

«ولم ود »: لأنه لا بفتقر (ل شیء »ولم یسبقه عدم » ول يتفرع من شی*. 

وم يكن لَهُ كفُوًا أَحَد» : أى لم يوجد أحد يكافته أو بمائله من صاحبة 
وغيرها » وهو المتفرد بصفات الحلال والكمال والعزة والكبرياء . 

وكذلك وصف الله نفسه بأنه « الح یوم : كلمة « الى » تتضمن 
جمیع صفات الکال الذاتية .. وكلمة ١‏ القيوم ؛ تتضمن جمیع صفات الکال 
الفعلية . 

ولزيد من التعرف على « الله » من خلال ماورد فى القرآن .. وق أحاديث 
سيد الأنام ( عَيِقَهِ ) من أسماء وصفات .. هلم بنا تحاول أن نستشرف أنوار 
المعانى فى « أسماء الله الحسنى ) . 

. سورة الإخلاص‎ )١( 
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أصل الکلمة (لاء) وهی تطلق علی كل معبود » ثم حذفت الهمزة » 
وعوض عنها بالألف واللام » فأصبحت ١‏ الله ) . 
هذا الاسم يختص بلمعبود الحق .. هو ( الله ) . 
هل هو اسم جامد غير مشتق - أم أنه مشتق ؟ أقوال : 

۱ هو اسم جامد غير مشتق لأنه » أولا : م بشن ول يجمع . ثانيًا : لأنه لو 
کان مشتقا لاستلزم وجود مادة پشتق منا » واسمه - تعالى - قديم قدم ذاته » 
والاشتقاق حادث ۰ والقدم لا مادة له کسائر الأعلام احضة اللی لا تتضمن 
صفات تقوم بمسمياتها .. فهو اسم للموجود التق .. ال جامع لصفات الألوهية › 
المنعوت بنعوت الربوبية » المنفرد بالوجود الحقبق . 

3 هو اسم علم موضوع للذات العلية . علم لذاته المخصوصة الجامعة 
لصفات الا لوهية کلها حتی لا يشذ منبا شیء ۰ وهو بوصف ولا يوصف به › 
فنقول : ١‏ الله الرحمن الرحم ) ولا نقول : ١‏ الرحمن الرحم الله » .. وسائر 
الأسماء كذلك . 

فكل اسم منها منزّل على آحاد المعانى » ولأنه لابد له من اسم تُجرى عليه 
صفاته ولا يصلح له مايطلق على سواه .. وهو ليس وصفا ؛ لأنه لوكان وصفا لم 
یکن قول:, لا إله إلا الله » توحيدا › مثل ,لا اله الا الرحم » فإنه لامنع الشركة 

الصحيح أنه مشتق .. وعلى القول بالاشتقاق فإنه يكون وصفا فى 
الأصل ولكن غلبت عليه العَلّمِية » وغلب عليه - سبحانه - بحيث لا يستعمل 
فی غیره وصار له کالعلم » واستغنی عن التعریف بغیره ؛ وعرّف غيره بالإضافة 








إليه » فيقال « الصبور العلم الجبار من أسماء الله تعالى » » ولا يقال : « الله من 
أسماء الرحيم » أو ١‏ العليم » وعليه فإن الأسماء تضاف إليه ولا يضاف هو إلى 
الأمماء . 
وإن كان الاسم مشتقًا فهو مشتققٌ من أحد الأفعال الآنية : 
)1١‏ أل بأله الاهة وألوهة ال معبى عبد.... ومنه تله وت 
(ب) أله إليه بمعنى سَكَنَ إليه ... لأن القلوب تطمان بذكره » والأرواح 
تسكن إلى معرفته , 
(ج) أله بعنی یر ... إذ تتحير فى معرفته العقول والأفهام . 
(د) أله بمعنى فزع من أمر نزل به - وال غيره أى : أجاره ... إذ العائذ 
يفرع إليه » وهو يره حقيقة . 
(ه) آله الفصیل ) : إذا ولع بأمه وتعلق بها » إذ العباد يُولعون بالتضرع 
إليه واللجوء له نی الشدائد . 
ری لاه یله له ولاها إذا ارتفع واحتجب ... لأنه محجوب عن إدراك 
الابصار » ومرتفع عن كل شىء . ۱ 
هذا الاسم « الله ) هو آکبرآممئه تعال وأجمعها » وفيل هر الاسم الأعظم 
الذى إذا دعی به أجاب .. وإذا سئل به أعطى > ولذلك ل يسم به غيرة ٠‏ 
مصداقا لقوله عز وجل : ( هل تلم له سمي ٠‏ ف أحد التفسیرات ععنی : 
هل هناك مشابه له فى الاسم ؟ .. فهو اسم للموجود الحق الجامع لصفات ٠‏ 
الألوهية » المنعوت بنعوت الربويية » النفرد بالوجود الحقيق » فإن كل موجود 
سواه غير مستحق للوجود بذاته » وإنا استفاد الوجود منه عر وجل .. 
هو ( الله ). 


5 ا 
(۱) الفصیل : ولد الناقة إذا فصل عنبا لكى يفطم عن الرضاعة . () مرم : ٩۵‏ 








لسن الرحیم 

اسمان كريمان من أسمائه الحسنى ء دالآن على اتصافه - تعالى - بصفة 
« الرحمة ) وهی صفة حقيقية له- سبحانه - على ما يليق بجلاله . 
الرَحْمَنٌ» : الذى وسعت رحمته كل شىء فى الدنيا ۽ لأن صيغة « فعّلان » 
تدل على الامتلاء والكثرة .. و« الرجيم » .. الذى يمختص المؤمنين برحمته ق 
الآخرة . 

« الرحمن » : دال على الصفة القانئمة بالذات ؛ و« ارجم » : دال على 
تعلقها با مرحوم > وهذا م جى اسم « الرحمن » متعديا ى القران .. قال تعالى : 
( وكات بالمؤميين رَحِيمًا ) 7) 7 يقل «رحناً» . 

وه الرحمن » اسم ووصف . e‏ 
07 : ( بسلم الله الَحْسٍَ الرجم ) .. ومن ححيث هو اسم 0" 
بع بل ورد ورود الاسم العلم فى قوله تعالى : ١‏ الرَحمن عَلَى العرش 
) .. ۲ وف قوله : ( الرَحْمْنْ عَلّمَ القرآن ) 9؟. وى قوله : ( قل اذغ اه 
أو اذْعُوا الرَحْصنَ) 9 . 

والاسیان مشتقان من الرحمة ۰ والرحمة التامة : إفاضة الخير على 
امحتاجين .. والرحمة العامة : هى الى تم المستحق وغير المستحق .. ورحمة 
الله » ثامة عامة .. لأنها من حيث تمامها : أنه إذا أراد قضاء حاجة اشع 
قضاها .. ومن حيث آنها عامة : فقد شملت الستحق وغیر الستحق ؛ و 


)۱( الاحزاب : ۳ (۲) طه : ۵ (۳) الرحمن : ۰۱ ۲ (4) الااسراء : ۱۱۰ 
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الدنیا واللاخرة » وتناولت الضرورات والحاجات والمزايا الخارجة عنها .. 
فهو « الرجيم » الطلق حقا . 

والرحمة فى عرف الاإنسان لا نحلو عن رقة مولة تعتری « الرحیم » فتحركه إلى 
قضاء حاجة المرحوم ؛ فهو يكاد يقصد بفعله دفع التألم عن نفسه .. فيكون قد 
نظر إلى نفسه وسعى فى غرضها .. والكمال أن ينظر إلى المرحوم لأجل المرحوم 
نفسه لا لاجل دفع التألى عن نفس الرحم .. كا أن الرحم من الناس قد لا 
يتمكن من إيصال الخير للمحتاج وإن رغب فى ذلك » أما الككال فهو القدرة 
على دفع حاجة احتاج فعلا .. ور الرحمن » یفهم هنه نوع من الرحمة»هی أبعد 
من مقدورات العباد؛ فهو العطوف على العباد أولا : بالإمجاد .. مم باهداية 
للإمان > وأسباب السعادة .. تم الإسعاد فى الآخرة والإنعام بالنظر إلى وجهه 
الكرم . 

ولذلك فإن « الرَحمن » حص من ١‏ الرحم ) » قال تعالى : ( الرحمن عَلْمٌ 
القَرْآنَ خّق الانسان عَلَّمَهُ الان“ وقد قيل : إن الله رحمن الدنيا 
والآخرة > ورحم الآخرة .. والرحمن : لا یسمی به غير الله » أما الرحم : فقد 
يطلق على غيره . 1 ۱ 

وقد قال الى عر : ( إن الله ما قضى اخلق كب عنده فوق عزشه : إن 
رحمتی سبْقت غضیی ) وكل ما تراه فى الدنيا من آلام ومصائب وأمراض وما 
إلى ذلك من شرور فهو رحمة وإن خفيت على الناس .. فالخير رحمة » وهو مراد 
لذاته » والشررحمة ؛ لما فيه من إرادة الخير.. والشرغير مراد لذاته وهذه الأمور 
من أسرار القضاء والقدر الذى أمرنا أن نؤمن به .. خيره وشره .. حلوه ومره .. 
سبحان من وسعت رحمته کل شىء .. سبحان الرحمن الرحم .. هو الله 


ی 
(۱) الرحمن ۰۱ ۰۲ ۰۳ 4. 








املك هو الذى يستغنى فى ذاته » وصفاته » وأفعاله » عن کل موجود .. 
وحتاج إليه كل موجود » ولا يستغنى عنه ی وجوده وبقائه وصفاته ؛ فوجوده 
منه او مما هو منه . 

وأى ملِكٍ من الناس لا يستغتى عن كل شىء ‏ فإنه فقير إلى الله » وحتاج 
للتأبيد من الرعية » والحفظ والحاية من الأعداء» والوقاية والعلاج من 
الأدواء .. ولا يُتصور أن يحتاج إليه كل شىء .. بل قد يحتاجه البعض ولا يحتاجه 
البعض الآخر » والمحتاجون هم جزء من رعيته .. وهناك ممالك أخرى لها ملوكها 
سواء من الإنس أو الحن أو الحيوانات وما إلى ذلك . ثم إن هذا المُلّك زائل لا 
محالة بأحد شيئين : إما الموت » وإما استيلاء الغير عليه . 

أما « الله » تبارك وتعالى فهو الملك المطلق حيث يستغى عن كل شىء › 
ويحتاجه كل شىء فى كل شىء .. وملكه دائم لا يزول .. وهو المالك للملك لأنه 
هو الخالق الموجد للملك والملكوت .. فهو يملك الدنيا والآخرة .. ويوم تقوم 
القيامة تسقط الدعاوّى كلها .. وينادى الرب تبارك وتعالى : ( لِمَن الْملك 
ايوم ) فلا بجيبه أحد فيقول : ( لله الوَاحِدٍ القهار ) .. ويقبض السموات 
والأرض بيمينه ويرجها رجا ويقول : ( آنا المَلِك .. أَبْنَ مُلُولكُ الأرض ؟! أَيْنَ 
الحبّارون؟! أين المتكبرون ؟! )0 . 

تعالیت رب الوجود » ومالكه .. تساميت « ملك اللوك » ۰ وه مالك کل 
مالك وعلوك ». تعالیت يا ١‏ الله »..تعالى « الله »..هو « الملك » هو و 





ر۱) غافر : ۱٩‏ (۲) حديث شريف . 


ty 











الاسم مشتق من « القدْس » بمعتى الطهارة ومنه : « الأرض القدسة » أی 
الطاهرة .. والمتصف هذا الامج مر هو النزه عن النقائص والافات ؛ النعوت 
بنعوت الکال : بل هو منرّه عن صفات الکال التعارف علیها بین البشر » 
والقياس على صفات البشر - من نقص وکال - سوه فهم ان ۸ ری 

فهو سبحانه مره عن کل وصف بدرکه احس ۰ آو یتصوره اخیال . أو 
بسبق إليه وهم . أو يختلج به ضمير. أو يقفى به: تفكير.. وقصارى ما فعله 
الناس أن قسموا صفاتهم إلى صفات كال وصفات نقص .. فنزهوه - 
ا ی ا ی - فى الحقيقة ل ۵۳ وم 
بماثلها أو يشابهها . وقد قِيل «كل ما حطر بالك فالله خلاف ذلك » .. 
سبحانه .. سبحان القدوس .. ا 


سم 


السّلام هو الذی تسم ذاته عن العیب » وصفاته عن النقص » وأفعاله 

عن الشر » وكل ماف الوجود من سلامة فهی صادرة منه .. وأفعاله - تعالی - 
عالةا من الخبر الق و ال دماین شرف ال رازه رقي حير متام 
منه. . والسلام السلم للمومنین من العذاب : والسلم علييم فى دار القرار.. 
سبحانه وتعالى .. هو السلام .. هو « الله » . 


0 








و و 
الموسن 
المزمن هو الذى لا يُتصور أمن آو آمان الا ویکون مستفادا من جهته .. 
ولا يتتصور أمن إلا فى محل المخوف » ولا خوف إلا عند إمكان العدم والتقص 
والهلاك .. والممن المطلق هو الذى يفيد أسباب الأمن والأمان » ويسد طرق 
الخاوف.. والخلق ضعفاء معرّضُون لأسباب التلف وافلاك : من داخلهم 
بالأمراض والافات »> ومن خارجهم بالأعداء والأدواء » والله تبارك وتعالى هو 





الذى رزقهم أسباب الأمن من حواس وأدوية وحصون وجوارح وأسلحة 
وألهمهم استعاها .. واروم من کل ذلك رزقه وسائل الرب : كالأجنحة 
للطبور > والتخنی عن طریق التشكل والتلون .. وأعظم الخاوف هلاك الآخرة .. 
والتحصّن منها يكون بكلمة التوحيد التى هدانا لا - سبحانه - ومو القائل : 
ولا إله الا اه کلامي » وأنا هو من قافا دحل حصنی وأمن عقایی ) ۱۳ .. 
وقد يستفاد أيضًا من الاسم آنه مصدق لأصفیائه باظهار العجزات والکرامات 
الدالة على صدقهم وهو القائل : ( والله يَعلَمُ نك لَرَسُوله ) 9 وهو افيد 
سه أنه سادق ف قعده حیت قال + رشهد الله أنَهُ لا إله ال هى" .. 
تبارك من أمن له الوجود .. وأمن به الوجود .. تبارك المؤمن .. سبحانه وتعای .. 
هو ( الله ) . 





(۱) حديث قدسی (۲) النافقون : ١‏ آل عمران : ۱۸ 
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الْمُهِيْمِنْ هو القائم على خلقه بأعالهم وأرزاقهم وآجالهم وحركاتهم 
وسكناتهم .. وقيامه عليبم باطلاعه وحفظه واستيلائه » وهو المشرف على كيه 
هذا العالم : وكل العوالم بما فيها من دقيق وجليل . الحافظ للا والمسئول عنها 
بالعناية والرعاية والفظ ومنع الجور والتعدى الهلك : آو الستاصل : أو 
التجاوز امحدود .. ولو تأملت ی الوجود : لوجدت التوازن نی کل شیء .. 

ع الهیمن » وجل .. سبحانه .. هو ١‏ ا 





الْعَزيز من العرّة أى القوة والغلبة » وهو من « الشىء العزيز» أى النادر ٠‏ 
الذى يصعب وجود مثله » وهو آیضا ععنی المتنم » وهو الخطير الذى يقل وجود 
مثله : وتشتد الحاجة إليه » ويصعب الوصول إليه » ولابد من اجتاع هذه 
الأمور الثلاثة حتى يطلق عليه ١‏ العزیز » .. والعزیز الطلق هو المتنع عن الاؤدراك 
المرتفع عن أوصاف الممكنات .. الذى جلت مكانته فلا يرل » وبع عن الأفهام 
فلا يُدَرَلهُ .. واستغنى بذاته ؛ فلا يحتاج لغيره .. المنفرد بالوجود المطلق بغير شبيه 
ولا مثيل .. فلا «عزيز» على الحقيقة غيره.. والعريز يحق .. هو ( الله » . 
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الْججَارٌ هو الذى تنفذ مشيئته - على سبيل الإجبار- فى كل أحد . 

تتفذ فيه مشيئة أحد .. وهو الذى لا بخرج أحد عن قبضته .. ونقصر الایدی 

دون حمی حضرته .. , والبار الطلق هو « الله » تعالى .. وقيل أنه من احير بمعنى 

الاصلاح من « جبرت الشىء إذا أصلحته» » و( الحبار» هو الذی بر أحوال 

خلقه أى يصلحهم .. وسبحان من یذعن له الکل » ويخشع له الكل . . ویصلح 
۶ 


ویب به الكل .. سبحانه وتعالى .. هو ( الله ) . 





المتكبر هو الذى يرى الكل حقیرا بالاضافة ال ذاته » ولا بری العظمة 
والكبرياء إلا لنفسه ؛ + فينظر إلى غيره نظر الملك إلى العبد .. ولا تتصور ذلك على 
الاطلاق والجال الا ولله » تعالى .. والتكبر والكبرياء إنخبار عن استحقاقه - 
تعالى - لنعوت افلال وصفات الكال وهو القائل ی حدیثه ی 
لاه رقلی والعظمة إرَارِى ء فمن ای فیبا سم ولا با ). 
سبحان من لا عظمة ولا كبرياء ا ل4.. سبحان التگیر E ys‏ 








كل ما يخرح من العدم إلى الوجود يفتقر إلى التقادير أولاً ٠‏ ثم إلى الاببجاد على 
وفق التقدير ثانيًاءثم إلى التصوير بعد الإيحاد ثالًا . فالله هو ١‏ الخالق » من حيث 
التقدیر .. وه الباری » من حیث الاختراع » والاخراج من العدم .. وه الصوّر ؛ 
من حيث ترتيب صور الحترعات على أحسن وجه . 

وهذه الصفات صفات أفعال ولا يمكن أن يتصور اللإحكام ويتصور حقيقة 
الأفعال لا من يرى صورة العالم على الجملة ثم على التفصيل . . فإن العالم كله فى 
حكم جسم واحد مركب من أعضاء متعاونة .. على غرض مطلوب منه .. 
وأعضاؤه وأجزاؤه السموات والكواكب والأرض وما فما وما بينهها .. وكل 
ذلك مرتب ترتيبا محكما .. وأى خلل فى الترتيب ينهدم معه النظام کله .. وکل 
ذلك يحتاج إلى التقدير أولا .. ثم الاخراج من العدم ثانيًا .. ثم التصوير أى 
ترتيب الأجزاء وشكلها وترابطها بعضها ببعض ال ٠.‏ وكا أن العالم بأجزائه 
الكبرى مفتقر لذلك .. فأصغر موجود محتاج لذلك : كالنملة والنحلة بل والذرة 
فى إحكام الترابط بين نواتما وجرياتها .. فصور الأشياء وشكلها العام وتركيب 
أجزائها » وترابط هذه الأجزاء » واحتياج الكل إلى البعض » والبعض إلى 
البعض .. كل ذلك مشاهد فى الأجرام السماوية » والحلوقات الأرضية » من 
إنسان وحيوان ونبات » وأجزاء الارض وما إلى ذلك . 

وإذا تعمقنا قليلا لوجدنا أن العلم عبارة عن صورة المعلوم فى الذهن » والتعلم 
انتقال صورة العلوم من ذهن المعلم إلى ذهن المتعلم » وهذا التصوير من فعل 
المصور الذى رزق الإنسان الذاكرة واغيلة . ۰ 


وهذه الأسماء والتى ترجع ال الفعل » قال قوم : بوصف « الله » بأنه خخالق 
ی الازل » وقال آحرون : بل لا يوصف بذلك قبل الخلق .. فقد كان ولم يكن 
هناك مخلوق .. والرأى الأصوب - والله أعلم - هو أن الصفة قائمة بالذات العلية 
من الأزل وهى الصفة التى يصح بها الفعل والخلق .. فهو الخالق من الأزل قبل 
أن يُخلق .. لأن الصفة قانمة بذاته فلا أراد أن يخلق » خَلَقَ ببذه الصفة ما شاء » 
ويخلق أيضا ما یشاء » فهو الخالق آزلا وأبدا .. وقد یسأل سائل : کیف پسمی 
خالقا » ولم يخلق بعد ؟! ! فتقول : إن الماء قاطع للعطش وهى صفة فى الاء 
قبل أن تشربه فإذا شربت الماء قطع عطشك فعلا .. إِذًا هو فى الإناء قاطع 
للعطش بالقوة - أى بالصفة الثابتة له - وعند شر بك له قاطع للعطش بالفعل » 
والسيف قاطع فى غمده بالقوة » وعند الضرب به يصبح قاطعا بالفعل » وحبة 
القمح شجرة بالقوة .. فإذ ألقيت فى الأرض ونبتت فهی شجرة بالفعل » 
و« الله » تبارك وتعالى قبل اخلق هو الخالق وبعد الخلق هو « الخالق » وإلى الأبد 
هو « الخالق البارئ المصور» .. سبحاله وتعالى .. هو ١‏ الله ؛ . 








اصل « العَفر» هو الستر والتغطية ۰ وه الغفرة » ستر الذنوب والعفو عنبا 
بفضله ورحمته وسایق توبته .. وه الغفار » هو الذی آظهر امحمیل وستر القبیح ق 
الدنیا ونجاوز عن عقوبته ی الاخرة .. ور الغافر» یغفر الذنب .. و« الغفور » من 
حيث التعدد فى الذنوب الى يغفرها .. و« الغفار » من حیث التکرار ی غفر . 
الذنب الواحد التکرر .. وه الستر» أنواعٌ .. منها : 


أولاً : ستره على العبد أن جعل مقابح بدنه مستورة ی باطنه » مغطاة فی جال 


انا : ستره لافکاره وخواطره الذمومة نی قلبه فلا بطلع علیپا أحد . 
الا : ستره علی العصاة ۰ وکان من المکن آن تظهر آثار الذنوب علی الوجه 0 
أو البدن . ۱ 

رابعًا : ستره للذنوب فى الآخرة فلا يطلع علا أحد .. ويقرر العبد المؤمن ١‏ 
پذنوبه بینه وبينه .. ويبدل سيئات التائب حسنات ء ويمحوها من صحائفه » | 
وينسيها أعضاءه والكتبة من . الملائكة .. سيحات « الغفار ) .. 
سبحانه وتعالى ..هو « اق 
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اله 3 از 





الْقَهَارٌ هو الذى له الغلبة التامة على كل شىء .. فسبحانه هو القائل : 
ر وهر اهر وق عادو ) ۲۱ فا من موجود الا وهو نحت قهره .. وهو- سبحانه 
وتعالى - الذی یقصم ظهور ابابرة ویسلط علیهم الذل .. وجمیع الوجودات 
مسخرة تحت قهره وقدرته : عاجزة فی قبضته وهو سبحانه الذی بتادی یوم 
القيامة : ( لِمّن الْملكُ اليم لله اراد لها "© . سبحانه وتعال .. 

هو( الله ). 


اماب 


۰ 
1 





اسم « الْوهًاب » من ال . وهى العطية الخالية من الووّض والغرض .. ومن 
أعطى بغير عوض » وبدون غرض يسمى : ١‏ واهيًا » وكلا كثرت الحبات والعطايا 
زتنوعت: وتعددت + .من غير مقابل ومن غير سؤال » وبغير غرض سمىّ 
صاحبها : وهَّابًا .. ولا يتصور الجود والعطاء والهبة وكثرة النعم ودوام العطاء . 
رسد كافة الحاجات بغير عِوَض وبدون غرض إلا لله الومّاب الحق القائل : 


( وَإِنْ تَعْدُوا نعْمّة الله لا نُحْصُوهَا ) .. سبحانه وتعالى .. هو الوهاب المطلق.. 
هو و الله » . 
(۱) الانعام : ۱۸ (۲) غافر : ۱٩‏ ۱ ” النحل : ۱۸ 


0 








السرزاق هو خالق الأرزاق وأسبابها » وهو خالق الرترقة » وهو خالق 

آسباب ایصال الرزق ووسائل القتع به .. فهو الذى بمد الموجودات بكل مايحفظ ١‏ 
مادتیم وصورتهم . . وهو الذى يمد العقول بالعلوم ؛ والقلوب بالفهوم 0 ۱ 
والأرواح بالتجليات » والأجسام بالأغذية المناسبة لها : من ا ۰ وشراب 4 
وهواء : وکساء : وما ال ذلك .. وهو لقائل : راد الله هُوَ الرزاق ذو له ْ 
لین ) ۲۱ .. وهو القائل : روفی السماء رزقكم وَمَا تُوعَدُون ) 7" ..والقائل : | 
رما من اب فى الأزض إلأعلى الله رزقها ) 9" والقائل : رلا سالك رزفا حن ۱ 
رفك ) 9 وصدق رسول الله ( ی ) حث یقول:لن تموت نفس حتى ۱ 
تستوق رزقها ) ویقول : ( زقراحد کم من الوزق فراره بن لاس , لأدركة رزه ۱ 
جي بل ی .ویقول : وکات علی الله حق توکله ررکم كما ررق زق ۱ 
الطیر : و خاصا وتروح بطنا) .. سبحان الرزاق .. سبحانه وتعای .۰ 
هو ( الله ِ. 





۱ 
۱ 


الفاح ہو الذی بعنابته فيح كل مُق » وومدايته يتكشف كل مُفتكل .. 
و يفتح على العلماء مغالق العالی والعلوم .. ويرزقهم دقائق الفهوم .. وية 

المالك لأنبيائه » ويرفع الحجاب عن قلوب أوليائه .. وبيده مفاتح الغيب ٠‏ 
ويفتح خزائن رحمته على مخلوقاته ۰ قال تعالى : (إنا فحنا لك فنْحًا 


(۱) الذاریات : ۵۸ (۲) الذاریات : ۲۲ (5) هود : ٩‏ (4) طه : ۱۳۲ 





میا ۳ .. رما یفتح الّه لاس من رخمة فلا مُسْيِكَ لها ) 29 .. ( رَبّنا افنَحْ 
نا وین فا بالق وأنت خر الفاتحین ) .. سبحانه وتعالى .. 
سبحان الفتّاح .. هو « الله » . 





العليم هو الحيط علا بكل شیء .. ظاهره وباطنه .. دقیقه وجلیله .. أوله 
وآخره .. فانحته وعاقبته .. ولا بکن تصوّر مدی هذا العلم من حیث الوضوح 
والکشف .. 

والعام صفة قدية قامة بالذات .. وهی من الصفات الذاتية .. وهو تعالى 
عالم من الأزل بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله ومخلوقاته ماکان منہا وماه وکائن إلى 
الأبد .. وعلمه يباين علم خلقه من وجوه : 

. كثرة المعلومات . ؟- مطابقة العلى للمعلوم مطابقة كاملة تامة‎ - ١ 

# - علمه غير مستفاد من الأشياء بل الأشياء مستفادة من علمه . 

؛ - علمه لا يزيد بالاوضافة ولا ينقص بالنسيان . 

وشرف العلوم بحسب شرف المعلوم .. وأشرف المعلومات على الإطلاق هو 
« الله » تعالى .. ولذلك كانت معرفة « الله » - تعالى - أفضل المعارف .. والعلم 
به أشرف العلوم.. وهو العالم بنفسه وبذاته وصفاته من الأزل .. وعلمه 
- سبحانه - من الصفات الذاتية له : كصفة الاإرادة التى تعلقت فى القدم 
بإحداث الحوادث فى أوقاتما اللائقة بها على وفق سبق العام الأزلى ..سبحانه 
وتعال هو « العلی » بحق .. هو ( الله » 


() الفتح :۱  )۲(‏ فاطر : ۲ (۳) الاعراف ۸٩:‏ 
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قابض الباسط 
« القبْض » قد يعنى الأخدذ : ويعنى المسك : وه البسط » یعنی العطاء ویعی 
الإطلاق ويعتى التوسعة .. من هنا قال العلماء : بقبض الأرواح عن الأجساد 
عند الات .. ويبسطها ف الأجساد عند الحياة .. ويقبض الصدقات من 
الأغنياء ويبسط الرزق للضعفاء .. ويقبض القلوب تارة ويبسطها تارة 
بكرف والرجاء . . ويقبض شر الظالمين عن عباده المستضعفين إن شاء .. والمعق 
نه فى القرآن عن القبض مثل ل قدا 
آر السولی 20 أى أخذت ملء قبضة اليد .. ( كم قَبَضْتاهُ إا قبا 
و 4 عن قَبْض الظل بمعنى تقليله . اق قف وط ا 
عن ضيق العيش وسعته .. ( وَيَقَبضون یهن 7 كناية عن البخل . 
ر ضافات یقن ۲٩‏ عن الطیر اب زر 
یه را ”كني عن أ فى حوزن » وحمت سيطرته كالشىء 
المقبوض عليه باليد الواحدة .. ( قَرهَان مقتوضة + 0 آی مسلمة لبد الدائن 
وماجاء فى القران عن البسط مثل : ( ول تسه کل الط ) ”© فى النبى عن 
الااسراف . . (فتثیر ستحابا فبسطه ی المنماهة كيف يَشَاء) 9" .. أى يوزعه 
ير ( بل يداه مبسوطتان ينف کف شام ۲۱۱..کناية عن كثرة 
٠.٠‏ إذهَمّ قوم أن يَْسطُوا لیکم هم ) ۱0 .. ( لين بَسَطْت إلى بدك 
تن ۲ كناية عن إر ادة الأذى . . ( وَزَادَهُ بَسلِطّة ی العام والجسم )۳ ۱ 
رام طه : ٩٩‏ (۲) الفرقان :41 (") البقرة : ٠٠١‏ ری التوبة : ٩۷‏ رم اللك : ٩‏ 


رت الزمر : ۷ را البقرة : ۲۸۳ (8) الإسراء : ۲۹ ر الروم : ۸ (۱۰) الائدة : ١‏ 
(۱۱)الائدة ۰ ۱۱ (۱۲)الائدة : ۲۸ ۱۳ البقرة: ۲٤۷‏ 


9 








ر واكم فى الخلق بَمنطَةٌ) 27 كناية عن التوسعة .. (جل کم الاض 
بساطا) ۲۳ أى سهلة ممهّدة .. 

والمقابلة بين الاسمين : ( القابض ) و( الباسيط ) تدل على 00 الأضداد .. 
وهذا لابمكن تصوّره إلا لله عز وجل ٠.‏ إذ القابض الباسط محق..هو « الله » . 


الحَائِض افع 

خفض به : هبط به ..ورفع الشیء : أعلاه . قال تعالى : ( خَافِضَة 
زَافعةٌ ) ۲۳ تخفض الکفار وترفع الزمنین . قال : ( وَاخْفِض لَهُمَا جَنَاحَ الذل 
بن الرحمَف)) کناية عن العطف والحنان وقال : ( واخختفض جَنَاحَكَ 
لْمؤْمِنِينَ ) (* كناية عن الرحمة ولين الجانب .. وقال : ( وَرَفْعْنَا رتهم 
لطوز) ۲۳ .. ( وإذ يرع إبراهيم القَرَاعِدَ من البَيْت )0 .. ( وَرَفَعْنَا لك 
زرل ۵ .. وََفعنا بهم فوق بعض ترات و ر والسقف 
لقع 01 (٠‏ يق الله الْذين وا نکم وین ونوا العلم درجات ) (۱۱) 

ا ی ات يكون حسيًا ماديا .. ويكون أيضًا 

: کالکانة والشرف والسمعة وامحد ..وقد قبل ی معبی الاسمین : 


0 الكفار بالإشقاء ويرفع المؤمنين بالإسعاد . ويرفع أولياءه بالتقریب 





رخفض آعداءه بالابعاد . ویرفع من یشاء بٍنعامه . وتخفض من یشاء عن رتب 
انتقامه .. الخافض لأعدائه بالذل . والرافع لأوليائه بالنصر.. ويرفم الحق 
ويخفض الباطل .. والاسمان من أموائه تعالى وهما من صفات الأفعال التى تتعلق 
بمشيئته وقدرته .. والخافض على الحقيقة .. والرافع على الحقيقة .. هو « الله » . 
(ا) الأعراف : 59 (۲) نوح : ۱٩‏ (۳) الراقعة : ۳ (4) الأسراء : 4 


(۵) اطجر : ۸۸ (5) النساء : ٠٠١‏ (۷) البقرة : ۱۲۷ (۸) الشرح : 6 
(4) الزخرف : ۳۲ )٠١(‏ الطور: ه 0 1١‏ المحادلة : ١١‏ 
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الْمْعِرٌ المُذْلُ 
هو الذی یی لك من یشاء ویسلبه مِمّنْ يشاء » قال تعالى : ( وثهرٌ من | 
اه ۰ وهو لین آطاعه .. ا عضاو وهر لايع 0 
: روله ال 8 ولرسوله ولممیین) ۳ ومن أعزه ١‏ الله » فهو العرير : 
7 هن الله قَمَا له من مکرم) ۳ . 
ومادة الكلمة ( عَزَّ يُعزّ) تفيد الغلبة والقوة والقهر والتأبيد .. وقوله تعالى : 
( فَعزّزْنا بثالث ) (8) أى یدنا وقوينا .. والعزة المحمودة : عزة « الله » .. وهناله 
عزة ة مذمومة کادعاء الذليل الفاسق الذى حكى عنه القران فى قوله تعالى : ( وَإِذَا 
قیل له ای له ده ال بالإثم ) ۲۳ وهو اعتزاز الاش . والأعرٌ ٠‏ | 
تفضیل ٠‏ قال تعالى : ( لَبُخْرِجَنَ الأعزٌّ منها ال ^ .. قیاع 
بن او ۳" .. وهناك ذل محمود کا جاء فى قوله تعالى : ( أَدْلَّةَ عَلَى المُزْمنين 
عزُةٍ علی الکافرین) ۲٩‏ وهو دل عن غير قهر » بل طواعية واختیارا تواضما 
( لله ) عز وجل . . وهناك التذليل وهو التطويع كا جاء ن قوله تعالى ۰رجعل 
تکم الازض لو 0 .. ( فاسلكى سل رك ذ٠ ٠‏ ( وَدَللَاهَا لهم 
نه ر کرم وینها یاکلون ٩۳‏ .. روت فطرفها تیلق ۳  ..‏ 
( واخفض لهمَا جاح اذل من الْرّحْمةَ ) ٠١‏ .. وهناك ذل مذموم وهو الموان ٠‏ 











(۱) آل عمران : ۲١‏ (۲) النافقون : م 5 الحج : ۱۸ (8) بس : ۱6 
ر۵) البقرة : ۲٠١‏ (5) المنافقرن : ۸ (۷) هود : ٩۲‏ (۸) للائدة : > 
)٩(‏ اللك : ۱۵ (۱۰) اللحل : )١١( 1٩‏ يس: ۷۲ (۱۲) الانسان : ۱۶ 


(۳ الاسراء : ۲۶ 


عن قهر وغلبة كا جاء فى القرآن حكاية عن الكفار : رمن قَبْلِ أن نَذِلَ 
ونخزی ۲ ) .. واأذه : هرهم وت راما ال و عن 
الكفار : ( أُولَيِكَ فى الْأَذلّين) 9 . 

وهذان الاسان من « صفات الأفعال ۷ ويلاحّظ أن الصفات الفعلية 
متضادة لبیان لانمائية القدرة » وبیان عدم وجوب الفعل علیه » فهو علك الفعل 
وضده : فهو یی وعیت » ویضر وینفع ۰ ومحخفض ویرفع » ویعز ویذل 
ويقبض ويبسط » ویبدی ویعید » وله تعالی آن یفعل بعباده مایشاء ؛ فلا جب 
عليه رعاية الاصلح لعباده - کا قال بعض الناس - ولا يُعقل فى حقه الوجوب 
لأن الفعل الواجب هو الذى فى تركه ضرر عاجل أو آجل » وهذا محال على 
« الله » ؛ لأنه هو الوجب والآمر والناهى » وله أن يكلف عباده مايشاء » 
ويحكم عليهم بما يريد » دون جرم سابق أو ثواب لاحق .. فهو المتصرف فى ملكه 
دون منازع .. ومن حکم فيا ملك فا ظلم .. وکل حادث فی العام فهو من فعله 
وخلقه واختراعه .. حلق الخلق وأعالهم » وخلق قدراتهم وحركاتهم وسكناتهم .. 
وكل فعل لوق فهو خلوق له ومتعلق بقدرته وهو القاثل سبحانه : ( الله الق 
کل شیی "۳ .. والقائل : ( والله کم وَمَائعْمَُونَ) 9 .. وکل حادث فی 
الکون من حرکة وسکون » ووجود وعدم » بعلمه وارادته بل من خلقه 
وإبحاده » وفعله .. وجميع أفعاله تعالى لاتخلو من الحكمة وإن حفيت .. 


سبحانه وتعال .. هو ( للع المذل ) .. هو ( الله ) . 


د 


را) طه : ۱۳4 (۲) امحادلة : ۲۰ (۳) الزبر : ٩۲‏ (4) الصافات : 45 








السويع الْبَصِيرٌ 

صفتان من صفات الذات العلية .. وكا أن ذاته - تعالى - لا تشبه ذوات 
الخلی فکذلك صفاته لا تشبه صفات الق .. وقد تكلم بعض الناس فى الصفة ۱ 
والوصوف فقالوا : ان الصفة هی الوصوف . وقال آخرون : الصفة غير 
الوصوف ۰ وقال فریق الث : الصفة لیست الوصوف ولیست غیر الوصوف .. 
وكل ذلك الكلام لا يصح ؛ فإنه إعال للعقل فى مالا يجب للعقل أن يعمل 
فیه .. فان كيفية اتصاف « الله » بصفاته ماهو وراء العقل » بل کنه الصفات 
تفسها ما وراء العقل وکان السلف ( رضى الله عنهم ) يأخذون فی الصفات 
الاطية ععانی الألفاظ فى اللغة مع تنزمبه - سبحانه وتعالى - عن مشاببة شىء من 
خلقه ۰ فکا آن ذاته لیست کغیرها من الذوات » فكذلك صفاته وأفعاله ليست 
كصفات وأفعال غيره .. ولا يذهبون إلى ما وراء ذلك من لوازم ظاهر اللفظ : 
كالتشبيه والتحديد المأخوذ من إطلاقه فى الأصل على الخلوق .. فإن التتزيه 
يقتضى جعل المشاركة ف اللفظ اسمية فقط وأن نصف ١‏ الله » تعالى بما وصف به 
نفسه بلا تعطيل ولا تمثيل ولا تأويل مع تفويض العلم بحقيقة الأوصاف « لله » 
تعالى - فنقول : إن « الله » - جل جلاله - عام بعلم » حى مياة » قادر 
بقدرة : مرید باٍرادة » متکل بکلام » سميع بسمع » بصیر ببصر .. دون اعال 
العقل فى كيفية ذلك . 





ورا لسمیع » هو الذی لا یعزب عن درا که مسموع ۰ وان خی .. لا يفوت 


_ 


سس 





کال سعه الاصوات ۰ ولا تختلف علیه اللغات ۰ وهو مره عن أن يكون سمعه 
بأداة أو جارحة » بل هو صفة بتکشف بها کال صفات السموعات . 
و١‏ ابصیر » هو الذی بشاهد ویری » ولا حى عليه ماتحت الرى .. یری 
خفايا الوهم والتفکیر .. ولاحجب رژیته الظلات والاستار .. ورژیته - سبحانه 
وتعالى - منرّهة عن أن تکون مجارحة کجوارح امحلوقات .. بل یری بصفة 
يتكشف بها كال التفريق بين المبْصّرات .. لا تفوته فلتة خاطر » ولا لفتة ناظر » 
ولا يغيب عن رؤيته موجود ظاهرا كان أو باطنًا » خفيًا كان اوخلا 
سبحانه وتعالى .. يقول لموسبى : (إنَى مَعَكُمَا سم وأزی) () .. ویقول 
: رقا سیع اله قول ای مادك فی رجا ۷0 ۰ ویقول : (لقد 
الله قول الذین الوا إن الله 4 فقیر ونخن هنیا ٩‏ ,۰ ویقول : رام 
يَحسبُونَ آنا لا س سرهم ونجراهم بلی ورس هم کون( ., 
ویقول : ( قال كلا فَاذْهبا بآياتنا إنا مَمَ مستمعون ) (0) ۳3 : إن الله 
سی ؟ بَصیل ^ ,. سبحانه .. سبحانه وتعال. ی 


أ 9 8 
الحَكم 07 يفصل بين المتنازعين » كما جاء فى قوله تعالى : ١‏ فَابْعَنُوا 
حکمّا من آهله وحکمًا مد" من اهلها“ . . وقوله :( أَفْغيْرَ الله أبتغى 
حَكُمَا )0 NE‏ : ی وفصّل فى الأمرء كا جاء فى قوله 
تعالى : رواذا حَكمم بَيْنَ الئاس أن تَحكُمُوا بالعذل) 2" .. وفى شأنه وعن 
س ۱ 





ذل طه: 45 (5) امحادلة : ۱ © آد عمران : 181 (4) الزخرف : ٠م‏ 
(۵) الشعراء : 1١8‏ رت الحج: دلا 6 النساء : هم ٠‏ رى الأنعام : ۱۱۶ 
(8) النساء : ۵۸ ۱ : 
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نفسه -تعالى - يقول : 9 الله يَحَكُم مَايْرِيكُ ) ) أى ينفذ حکه وفق 
إرادته ٠»‏ ويقول تعالى : (واصيز حَتّى يَحْكُمْ الله وَهْوَ خر الحا کمین) ۷ 
ويقول تعالى : ( وأنْتَ أحكم الْحَاكِيِينَ) 9 . 

وأحكم الأمر : أتقنه » قال تعالى : ( ۳ له آیاته ) ۲٩‏ .. وقال عن 
القرآن : مه آیات مُحکمات) ٩‏ . 

والخکم هو اخاکم : من : «ماکم التخاصمان » أی رفعا آمرها ٍل 
الحاكم .. كنا فى قوله تعالى : (يُرِبدُون أن يَتَحَاكَمُوا إلى الطَّاغُوت ) 0 .. 

والحکم ایض الحككة والرشاد » والعلم والسلطان ؛ والملّلك والقضاء » 
اللي : روکلا یا خکُمَا وعلمًا )© . 
( وكنا لِحْكْمِهم شاهدین ۸ 

واطخاکم الذى لا راد لقضائه » و و که 2 هو « الله ) القائل : 
( إن الْحُكْم إلا لله ) 29 .. وهو الحكم بين عباده ٠‏ الفاصل بين الحق والباطل » 
المنصف للمظلوم من الظام » المیز بين البر والفاجر » المجازى كل نفس با 
عملت .. لا يقع فى وعده ريب » ولا فى فعله عيب .. حكم على القلوب 
بالرضا والقناعة » وعلى النفوس بالانقياد والطاعة .. سبحانه وتعال .. 





هو , اللّه ) . 

را الائدة : ١‏ (۲) یونس : ۱۰۹ (۳) هود : 4۵ (4) الحج : "م 
(ه) آل عمران : ۷ (5) النساء: 5٠‏ (/م الأنبياء: فلا (8) الأنبياء: ۷۸ 
)۵ الأنعام : لاه 
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العدل 
اذل" هو « العادل » الرّه عن الظلم والور نی آفعاله وأحکامه » الذی 
حل لیخ رت کل ی معط نب[ 
العدل » ومن أحكامه ى حق العباد قوله سبحانه : ر وأن لبس للانسان الا 
ماسقیٍ وأنّ سَغيَهُ سَوف يرَى ) 27 وكذلك قوله تعالى : ( إن الأبرَارٌ فى نعيم 
وإِنَّ الفَجَارَ فى ج ) 29 وه الْعَدْلُ » أيضا ادي رتب الأسباب ووجهها 
إلى ات ولا بعرف عدل ١‏ الله ) مالم يُعرف فعله .. وفعله فى ملكه 
وملكوته - من حيث الظاهر - يرى الْتأمّلُ فيه أن كل شىء وضع فى موضعه › 
وأن امسات ربت على الأسباب أحسن ترتيب » وأن ما خَفی من أحکام 
العدل - سبحانه - أكثر بكثير ما يظهر » والعبد فى هذه الدنيا يتقلب بين العدل 
والفضل . . فإن أصابته ضراء فبعدل الله » قال عز وجل : ( ومَارَبُكَ بَظلام 
للْعببد ) ©) .. (وماالله بريد ظلْمًا للْعبَاهِ) 9) .. وإن أصابته سراء فبفضل 
الله ۰ قال تعال : ( ماأضَابَكَ مِن حَسَئةٍ فين الله ومَأصَابَكَ من سيئةٍ فون 
تفس ) )٩‏ .. وقال : (والله ذو الفضل العظیم ا ر وکان فضل الله 
علك عَظها ) ") وهو سبحانه الذى حبب الاويمان للمؤمنين وز بنه ف قلوهم 
حيث قال : رولکن اب ایکم اجان یه فى فلوبكم وکزه | الکفر 
والفسوق والعصیان آولتك هم الراشدون فضلاً من الله ونعمة ) 9 , 





(۱) النجم : ۰۳۹ ۰( الانفطار : ۳ فلت : 41 (4) غافر : ۱ ۱ 
(ه) النساء : فلا رم ابقرة : ۱۰۵ (۷) الساء : ۱۱۳ ۸) اطجرات : ۰۷ ۸ 


0 





ظ ظ 


وهو سبحانه الذى امتن علييم بقوله : ( لقد مَنّ الله على المؤمنين إذ بَعَثْ 
فییم سول من أنفسيهم ) "١‏ وقال سبحانه فى شأن الكفار : ( وَمَاظلَمَهُم الله ١‏ 
ولکن کانوا آنفهم یمود" . ۱ 

وقد كان الله والکون عدم .. ومن حكم فى ملکه فا ظ .. ۱ 
والعدل المطلق .. هو ( الله ». 





الصف هو العالم يخفيّات الأمور وحقائقها » والخبير ببواطن الأشياء .. 
والذى امتنع إدراكه بالأبصار . وترّه عن الکان فلا يتحيّر فى الحهات | 
والأقطار » وتعالى عن الحد ؛ فلا تصل إلى كنه ذاته العقول والأفكار .. ومع ۱ 
ذلك هو أقرب إلى الأشياء من ذواتها » وهو الذی پسرع بکشف امه عند نزول 
النقمة .. وهو مصور الأشياء فى قوالب أضدادها .. الذى يعلم دقائق المصالح | 
وغوامضها » ومادق منها ومالطف .. ثم يسلك فى إيصاها إلى المستحق سبيل 
الرفق دون العنف .. وإذا اجتمع الرفق فى الفعل › واللطف فى العم » تم معنى 
« اللطف » .. ودقائق لطفه يخلقه لا يحصيها العدٌ .. بقول تعالى : ( الله لبف 
بعبَادِو ) ۳ .. رن ری آطیف لما يَشَاه ) ) .. وانظر إلى تغذية الجنين فى بطن 
أمه ء ثم إطامه التقام الندى بمجرد الولادة » وتأخير بروز الأسنان إلى مابعد سن 
1 الرضاع ؛ وتقسم الأسنان إلى قواطع وأنياب وضروس ۰ وکیف يستخدم اللسان | 
كاحرفة » وى نفس الوقت يستخدم للنطق » ومن لطفه بعباده أنه كلفهم دون | 
الطاقة » وأعطاهم فوق الکفاية ‏ وأخرج الدرٌ من الصدف » والعسل من 


(۱) آل عمران : ۱5۶ (۲) التحل : ۳۳ (۳) الشوری : ۱٩‏ (4) یوسف : ۱۰۰ 


أ 
ا 
۱ 0 
1 
ا 
1 
۱ 





النحل 1 والخرير من الدود 3 والاینسان من النطفة ء وكيف أوصل الرزف 

للانسان دون مشقة » وهيأ له سبل الاستفادة بموادّه النافعة » والتخلص من 
- و 

مواده الضارة دون تدخل من الاإنسان 5 ولطفه حلقه يفوق الحصر. . 

سبحانه وتعایی .. هو « اللطیف » .. هو ١‏ الله ). 


اأ 2 





الْخيسرٌ هو الذى لا يخنى عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء » ولا تعزب عنه 
حرکة .. ویعلم بواطن تاه نی طراخرها سواء بسواء .. والعلم إذا أضيف 
ی افیا لباطنة سمی خخبرة وسمی صاحیبا « خبيرًا » يقول الله تعالى : (وهو 
الْحَكِيم اليد () وك ( فاسأن به خَبيرًا ) 7"( 9 رساتیکم بلها ها 
بخبر) 7 , 

والخبر : النبأ الذى يفيد به المتكلم واقعة معينة ثابتة : ( كيف ضير تبر على 
مَالَم نحط به با ) ۵ ۰ وقال تعالی : ( قد نانا له من آخبارکی) *) اك 
تعالى : رال یم من لق وَهُرَ لیف الْخبيرٌ) 9 . 
سبحانه .. سبحانه وتعال .. هو « الّه ) . 


0 


(ا) الانعام : ۱۸ 5 الفرقان : هه ر( الئل : ۷ (4) الكهف : 1۸ 


(5) التوبة : 44 رد اللك : ۶ 
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الجلم » : الاناة : وضبط النفس من حَلَم َخلُمُ فهو حليم » والحليم هو 
الذی لایسارع بالمؤاخحذة ولا بعجل بالعقوبة : بتجاوز عن الرلات : ویعفو عن 
السیثات ؛ عهل العاصی حتی یتوب .. لا یستخفه عصیان عاص ۰ ولا یستفزه 
طغيان طاغ .. يسامح الجانى مع استحقاقه العقوبة والوْاحذة بالذنب .. بشاهد 
معصية العاصى وى غخالفة أمزة yT‏ 
غل السارعة إل الانتقام - 3 غاية الاقتدار - عجلة وطیش . 

قال تعالى : ( وَاعْلَمُوا أن الله غفورٌ حَلِيم ) ١‏ وهو القائل سبحانه وتعالى : 
وول اشن الله الاس بما سرا ما ترلة علی ظَهْرهًَا من داب 0 
سبحان من حلم وستر وغفر .. سبحانه وتعالی . . هو « الله ». 





لفظ العظم : فى الأصل يطلق على الأجسام ذات العظام » مشتق من 
العَظّم ٠‏ وما كبر عَظْمّه عن غيره فهو أعظم 00 
ان لد عل کل چم الیل ویر ما بیط ب ام وا اکن له 
عظم .. فإذا كان الشىء كبيرًا بحيث لا يحيط به البصر : فهو أعظم من الشىء 
الذى يحيط به البصرء. والسماء أعظم من الأرض ٠‏ والأرض أعظم من 


(۱) البقرة : ۲۳۵ (۲) فاطر : 4۵ 
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لجبل .. والسماء لا يحيط بها البصر ولكن قد يدرك العقل ها أبعادًا .. أما ماكان 
كبر من كل شىء » ولا حيط به البصر» ولا يدرك العقل كنهه فهو الأعظم .. 
« الله » تبارك وتعالى لا حبط به البصر ولا یتصوره عفل .. فهو العظيم حقًا الذى 
صرت العقول والفهوم عن إدراك حقيقته .. بل جاوز حدود العقل فهو البالغ 
قصى مراتب العظمة .. ذو العلو وا محد . . المستغنى عن الاعوان .. المتقدس عن 
لزمان والکان .. الذی لیس لعظمته بداية ولا لکثه حلاله نباية .. 
سبحان ١‏ الله ) العظم .. سبحانه وتعال .. هو ١‏ الله ) . 





الْمَفرٌ : الستر کا جاء فى شرح الاسم « الغفار ) .. وه عفر الذنب » أى 
ستره وعفا عنه ولم یعاقب عليه .. و« الغافر» اسم فاعل .. و« غفور » وه غفار » 
صيغتان للمبالغة » وكلها من الأسماء الحسنى 7 تعالى : (غافر الدب ^ 
رقال : ( وَهُوَ الَُْورٌ الرَحِيمُ  )‏ وقال : هر الْعَرير اعفار ) ” .. وه الغفار» 
مبالغة فى المغفرة بالإضافة إلى مغفرة متكررة المرة بعد الرة ی او ؛ أما 
١‏ الغفور » : فصيغة تدل على الكال والشمول والتقام » أى باعتبار الكيف لذا 
قال سبحانه : ( ی عاد انی اتا العفو الرّحيم ) “ صدق الله العظم .. 


هو الغفور .. هو ١‏ الله ) . 


(۱) غافر : ۳ (۲) بونس : ۱۰۷ ۰ ”) الزمر: هم (5) الحجر: 44 
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الشُكُورٌ هو الذى يُعطى الجزيل على العمل القليل » وبجازى على يسير 
الطاعات كثير الدرجات 6 و بعطی بالعمل احدود عتما غير دود 9 وهو الذی 
يوفق عباده لأداء شكر نعمته . و١‏ الشكور » كذلك من الشكر الذى هو الثناء 
على المحسن .. ورینا - تبارلك وتعال - قد أنی علی عباده فى محكم کتابه ی 
يواض کو : ریم له اب ) (٠. "٠7‏ إن یریم خیم 
واه منیب ٩‏ بر شاف E N‏ رولك هم 
لومون حَهَا ) 29 .. فالشكر يكون بالثناء » ۵ بالجازاة .. فإذا كان 
الثناء من شخص له مكانته كان للثناء قيمته .. وكلا كانت النمحازاة كبيرة كان 
e‏ فاذا کان « الّه » - تبارك وتعالی - قد آثنی علی أعال عباده ؛ 
نی على فعل نفسه لأن أفعالحم من خلقه : وإذا كان هو اجازی عل الأفعال 
الحسنة بأحسن منبا » فلا يُتصور محازاة أكبر من ذلك + فإذا كان الشكر بمعنى 
الثناء وععنى الحازاة ؛ فالشكور الحتق .. والشكور المطلق .. هو « الله » , 


E 


رم ص : ۳۰ (۲) هود : ۷۵ ۳ الأحزاب : ۳۵ (4) الأنفال :4 
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الْعلسى هو البالغ فى علو الرتبة مالانبية .. فا من شیء إلا وهو منحط 
عنه .. المتعالى عن الأنداد والأضداد » الرفیع التزلة » الستعلی فوق خلقه بقدرته 
وجروته ۰ وهو الذى علا فلا تدرك ذانه ولا تتصور صفاته وس والاسم مشتق من 
العلو القابل للسفل ) وذلك يكون فى الدرجات المحسوسة » والاجسام 
الوضوعة فوق بعض ؛ ویکون ق الرتب العقولة کذلك .. وکل ماله الفوقية ی 
الکان ۰ فله العلو الکایی » وکل ماله الفوقية نی الرتبة والدرجات العقلية ‏ فله 
العلو نی النزلة والکانة .. وهذا العلو يكون بالإضافة فيقال: هذا أعلى من هذا 
اة فى المكان أو فى المكانة .. وعلو الرتبة أنواع : فالإنسان أعلى رتبة من 
الحيوان » والحى أعلى رتبة من الميت » والأولياء أعلى رتبة من العوام » والملائكة 
أعلى رتبة من الناس » والصانع أعلى رتبة من المصنوع .. فإذا نظرت إلى صفات 
و الله ) - سبحانه وتعالى - حیث هو الخالق الأزلى بلا بداية » والأبدى بلا 
نباية » والذى كان ول يكن شىء غيره ؛ علمت أنه العلی الطلق .. 
سبحانه وتعالى علوا كبيرا .. هو ( الله ) . 


#7 





الْكبيرٌ هو ١‏ الكبير) فى كل شىء ؛ لأنه أزلى وغنى على الإطلاق » وهو 
« الکبیر » عن مشاهدة الحواس وادراك العقول .. وه الکبیر » هو ذو الکبریاء ؛ 
والکبریاء کال الذات ۰ وکال الذات یعیی کیال الوجود : وکال الوجود یرجع 


إلى شيئين : 


أولما : دوامه أزلاً وأبدًا .. حيث أن كل وجود مقطوع بعدم سابق أو لاحق 
فهو ناقص ليس بكامل » وقد تعارف الناس على إطلاق كلمة (كبير) على 
الانسان الذی طالت مدة بقائه ی الدنیا .. فاذا کان من طالت مدة وجوده ی 
الدنيا بقال له كبير- مع كونه محدودًا ببداية ونباية - فالموجود الأزلى الأبدى أولى 
بأن يكون كبيرًا . 

انیا : وجوده هو الوجود الذی بصدر عنه وجود کل موجود .. والذی 


حصل منه کل وجود هو الوجد الأزلى .. الكبير المطلق .. هو « الّه » . 


0 
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لحیسظ هو العالم بجميع المعلومات علا لا تغیر له ولازوال » احبط ما فى 
النتدوات والاوض + عحفظ وجودها ؛ ولا بئوده حفظها » وهو الذى يحفظ 
جميع خلقه ويحفظ العناصر المتكون منها الخلق » ومنها ما هو متنافر متضاد .. 
والحفظ يكون : 


أولاً : بإدامة وجود الموجودات وإبقائبا » وعدم فنائها أو إعدامها .. 
رو الله » هو الحافظ للموجودات التى يطول أمد وجودها كالسماء والأرض والى 
لا يطول أمد وجودها كالاانسان والحيوان . 

ثانا : صيانة الموجودات عن التنافر والتعادى والاوبقاء على التعادل بينها . 

فالتعادل ظاهر بين الحرارة والبرودة » وبين الرطوبة واليبوسة فى الأجسام 
الرکبة من هذه الأصول المتنافرة سواء فى الإنسان أو الحيوان أو النبات .. فثلا 
لابد للانسان من حرارة غريزية .. لو بطلت » بطلت معها الحياة .. ولابد له من 
رطوبة تکون غذاء لبدنه کالدم ومامجری محراه .. ولابد له من یبوسة تهاسك با 
أعضاؤه كالعظام والفاصل .. ولابد له من برودة تكسر سورة الحرارة حى 
تعتدل .. وقد جمع « الله » بين هذه التضادات التنازعات ق جسم الإنسان 
واحیوان .. ولولا حفظه ایاها لتنافرت وتباعدت وقضی بعضها على بعض .. 
یر الرارة مثلاً الرطوبة » وتقضی البرودة على الحرارة .. والحفظ يجعل 
التضادات فى قوة واحدة فتتقاوم » وحدث التعادل » ويبق قوام الانسان 
بتعادها .. أو يكون الحفظ بإمداد المغلوب منها » فیشعر الونسان بالعطش > 


2 


والحاجة إلى الماء البارد مكلا أو يشعر بالبرد والحاجة إلى الدفء فيستدفيء بالنار أو 
بالثياب الثقيلة .. وهكذا خلق « الله » تبارك وتعالى الأطعمة والأشربة على 
اختلاف آنواعها : والأدوية وسائر الأشياء المتضادة حتى إذا غلب شىء ع 
مقاومته بغیره ؛ فیعتدل الزاج .. وهذا التعبیر حقيق لأن الانسان مزاج وخليط 

من المتنافرات .. والحفظ أيضا يكون بتعلم i‏ وسائل استخدام هذه 
اللإمدادات الى خلقها تبارك وتعالى للحفظ والصيانة . 


وقد يكون الملاك اتيا من آسباب خارجة کالأعداء فا من خلوق الا وله 

.. فأعطى « الله » - تبارك وتعالى - كل مخلوق أسباب حفظه من الملاك 

ا بالحواس أو الجوارح أو الأسلحة أو أسباب التخنى أو حتى وسائل 
اهرب .. وما ينطبق على الاإنسان والحيوان ينطبق على النبات والهاد »> حتی 
الذرات كذلك . . ووسائل حفظ الحفيظ لا يحصيها إلا الحفيظ .. bs‏ 
جل وعلا : إن ری على کل شیم حفر م « یادها هو ١‏ الله ). 





المقیت هو خالق الاقوات : بدنية وروحانية » وموصلها للأبدان 
والقلوب » وهی الأطعمة والاشرية وافعارف واللم . . والقوت ما يُكتنى به فى 
قوام البدن .. ويكون أيضًا يمعنى بمعنى المستولى على الشیء TT‏ 
بالقدرة والعلم من قوله سبحانه : ( وَكَانَ الله على کل شیء مق 0 آی قادر 
ملع .. فيككون الاسم من حيث الرزق أخص ا 
القوت وغره اک + لأنه یشمل 


)١(‏ هود : ۷ (۲) اللساء : هم 


مه 














القدرة مع العلم .. وكلمة «أقات الشیء » آی آمده بقوته الذی حفظ عليه 
حياته » 0 يكون مقتدرًا على الشیء ء لأنه يملك حیائه .. ومنه 

« أقات عليه ) اين سر عله سيط قف للحي .ادل 
لكل ذلك مع كل موجود هو « اه » .. « القیت » الطلق .. سبحانه وتعال .. 
هو « الّه ) . 





خب القن دة والخساة تاا هاه كر ا و ا 
والَمر بان )27 أى بحساب .. حاسبه حسابا ای ع له لیجزیه 
بقدرها کته تعالى : ( فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ) "١‏ وقوله : روَهو آسرغ 
الْحَاسِبِينَ ) 29 لأن الخلق كلهم يحاسبون فى وقت واحد » ولايقدر على ذلك إلا 
ها ل عن شأن. 

والحسبان : العذاب المحسوب القدُر» کقوله تعالى : ( وَيُِرْسل عَلَيْهَا 
اا من السمّاء ) 9 .. ور احتسب الأمر» : ظنّه وقدّره واه تعالى : 


)۰( 0 


( وَيَرْْقةُ من حَبْثْ لا بَحتسب) .. وحسبه الّه : کافیه ومغنیه وحده عن 
سواه » وکفیل به وحده » کقوله تعالی : ( قان ولوا فقل سی ى الل . 

والحسيب الحاسب والكاق والکفیل » کقوله تعالى : روکفی باه ییا 0 
وقوله : (كفى بتفسيك الوم عَلَيْكَ حمیّا) ۲۳ .. والحسيب أيضا من 
) الحسب ») وهو السؤدد والشرف الکامل .. والحسب هو الا کتفاء .. 
و« الحسيب » هو المعطى لعباده كفايتهم .. وهذا وصف لا يتصور حقيقته لغير 


را) الرحمن : ۵ (۲) الانشقاق : ۸ ل" الانعام : ۲ (4) الكهف : و 
(ه) الطلاق : م (5) التوبة : ۱۲۹ (۷) الساء : > (۸) الاسراء : .۶ 
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« الله ۾ » فا من موجود الا وحتاج للكفاية لوجوده : ولدوام هذا الوجود : 
ولبقائه ولکال وجوده .. و« الله » وحده هو الکای لکل شیء » فبه وحده 
يتحصل وجود الأشياء وبقاؤها وكاها .. وإذا كانت الأسباب كافية كلبن الأء 
للرضيع ۰ والطعام للبالغ 6 والحواء للمتنشس » ولمال للغنى » وما إلى ذلك » 
فالخالق لكل ذلك هو «الله». 

وهو وحده « الْحَسْبْ » لكل شىء » فالاشياء تتعلق بعضها یعض » ركلها 
تتعلق بقدرة « الله » وإبجاده وتدبيره » فهو « الحسيب» المطلق .. 
سبحانه وتعال .. هو « الّه ») . 





الجيل الكامل ف الصفات » و ( الكبير) : الکامل ی الذات » ۱ 
وه العظم » : الكامل فيهما .. وه الجليل » هو الذى عظم شأنه » وظهر أمره » 
فلا يوازيه غيره » ولا يدانيه أحد : فى الذات ولا فى الصفات ولا فى الأفعال .. 
وهو الوصوف بصفات الال كالقدرة والعلم والتقدس وما إلى ذلك . 

و« الجامع » لكل ذلك هو « الیل » الطلق .. لأن كل ما فى الوجود من 
جال وکال ویاء وحن فهو من أنوار ذاته وآثار صفاته .. فكيف يكون خالق | 
کل ذلك ؟ !۱ 0 
من هنا كان النظر إلى وجهه تعالى يوم القيامة أكبر وأعظم من نعم الحنة وما فيها. ۱ 

والفعل جَل یل جلالاً وجلالة ؛ كا ف قوله تعالى : ( تَبَارََ اسم رَبك ۱ 
ذٍی الجلال وال کرام ) ۱) .۰ وصاحب العظمة الکاملة .. واحلال الطلق .. 
هو الیل سبحانه .. هو « الّه ». ۱ 


() الرحمن : ۷۸ 
وم 








الكرييم 
لكريم هو الذى إذا قدر عفا كا فاون ناذا مال عط كل 
لا بضع من أقبل عليه > ولا يترك من التجأ إليه ولا تتخطاه الآمال . وهو 
العطی بغیر سوّال . ال کم أعطی ۰ ولا لن علی .. وان سل شور 
يرضى . .. و« الأكرم » اسم تفضيل » » قال تعال : «افرً ورب ار( .. 
وهو صاحب الانعام واود والاحسان ؛ الذى يكرم خلقه بفيض نعمه ؛ ويكرم 
أولياءه بفیض فضله ‏ كقوله عن أحد عباده : ( يَالَيْتَ قَومى يَعْلَمُوْنَ بما غفرلی 
رَتَى وَجَعَلنى من الْمكرمِين ) 9 .دومن حرم من کرم الله فلا مکرم له على 
الاطلاق : قال تعالى : (وَمَنَ بهن الله ف لَه من مُكِم ) 9" .. والله تعالى هو 
الکرم أزلا وأبدا » قال تعالى : رکاه مر عليبا فان وَيْقَىَ وَجْهُ رَبك ذُو الجلال 
الم کرام ) ٩‏ .. ووالکرم » الطلق هو ١‏ الله » . 








رقبّه يرقبه ؛ حفظه ورعاه .. و« رقبه » : انتظره فهو رقيب .. کا قال 
تعالى : ( وَارْتَقبُوا إلى مَعکم زَقیبٌ) ۲٩‏ .. والرقیب الذی يراقب الأشياء 
ویلاحظها .. فلا تفوته لفتة ناظر» ولا فلنة خاطر .. ولا يغيب عنه مثقال ذرة 
مها كانت ى صخرة أو فى السموات أو فى الأرض .. وهو فى هذه المراقبة لا 
تأخذه سيئة ولا نوم » ولا غفلة » بل الملاحظة لازمة دائمة .. ولا يتأى هذا إلا 
للرقيب المطلق .. سبحانه وتعالى ... هو ١‏ الله » . 


ر العلق : ۳ (۲) پس : ۰۲5 ۲۷ (۳) اج : 48 الرحمن : ۲ ۰ ۲۷ (۵) هرد : ٩۳‏ 
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التعيت هو الذى جيب الداعى إذا دعاه .. وهو سبحانه القائل : 
( اذْعُونى أستجب لک ٩‏ .. فيسعف السائل بمقتضى فضله .. فيعطيه مراده 
أو ما هو آفضل وأصلح له حالا و ما . اوبرت عنمن 007 
وهو الذى يجيب المضطرين » ويغيث المستغيثين ٠‏ ویصرخ الممستصرخين .. 
القائل سبحانه :( من يجيب المْضَطر اذا دعا ویکشف السو 00# 
وحده - تعالى - یعلم حاجة انحتاجین قبل سوّاهم : وقد علمها 0 
اا وقدر كيفية وصوا .. وهو المنعم قبل النداء » والتفضل قبل الدعاء .. 
سبحانه وتعال .. هو اه 


لواسع 
الواسيع هو ‹ احیط » بکل شىء علا .. و« الجواد » الذى عمت رحمته كل 
مؤمن وکافر .. ووسعت رحمته كل شىء .. وه الغنى الكامل » الذى لا تماية 
لغناه » ولا تنضب خزائنه .. وهو ما لا ناية لبرهانه » ولا حدود لسلطانه .. ولا 
بحاط بذاته » ولا أسيائه ولا صفاته .. وه الواسع » مشتق من السعة : والسعة 
تضاف إلى العلم وتضاف إلى الإحسان ٠‏ فيقال : واسع العلم » وواسع الإحسان 
والعطاء .. والواسع املق هو ۱ الله » لأنه إذا نظرت eR‏ 
ل : ( قل لوان البخرمدادا لکلمات ری نفد بقل آن 


(۱)غافر : >5٠‏ (۲) التل : ۲ 

















فد کلمات ری ولو جنا بمثله مَدَدًا ) (2 ..وقال تعالى : ( وَلَوْ 
الأض من شجرَة أَفلامُ اب یمه من بَعْد سبْمة أبْحُرِ ما تهت ت كلمّات 
الله ) 9 .. وإن نظرت إلى إحسانه وإنعامه فلانباية لعطائه . 

وکل سعة وان عظمت . . لابد وتنتبی إلى طرف ء والذی لا یتناهی ال 
طرف هو ١‏ الواسع ) المطلق هو ( الله ».. قال تعالى : راد الله واسع 
عم ۳ . .وقال تعالى : ( إن رَبك وَاميعْ الْمَغْفِرَةِ) ©) ٠.‏ وقال تعالى : 
روزخمتی وسعت کل شي  )‏ ..وقال تعالى : ( وَسِعْ كُرسيهُ السموات 
والازض) ۲ . . لا نباية لسلطانه .. ولا حد لابحسانه .. وسع بعلمه جمیع 
العلومات .. وبقدرته جمیع القدورات .. فهو واسع الرحمة والغی والسلطان 
والعلم والقدرة والاحسان .. سبحانه وتعال ..هو « الله + . 





الحكيم هو ذو الحكمة .. والحكة : معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم .. 
والحكمة حسن التدبير» وإتقان العمل » ووضع كل شىء فى موضعه ٠.‏ وذ الله ) 
- تبارك وتعالى - يعام أجل الأشياء بأجل العلوم » فعلمه أزلى دائم .. لا يتصور 
زواله .. ولا یتطرق اٍلبه خفاء ولا شهة قو عا اون .. يعلم 
أجل الاشیاء بأجل العلوم ؛ فهو « الحكيم » المطلق .. وأما حستن التدبير » وإتقان 
00 الشیء موضعه - فلا يمكن أن يكون ذلك إلا ١‏ لله ) القائل عن 

: (الِى اخسن کل شىء ع خلقّه )۲ .. والقائل : رصن الله دی نف 





(۱) الکهت : ۱۰4 (۲) لقان : ۲۷ 0 البقرة : ۱۱۵ (4) النجم : ۳۲ 
(ه) الأعراف : ٠١١‏ () البقرة : ۲۵۵ ( السجدة : ۷ 





ا و ذاء ۰ 21-2 ا ااا ب ( ۶ ۰ 
کل شىء  )‏ .. والقائل : ( بار له آحسن الخالقین ) ۳ .. والقائل : 
( الذى أعطى كل شیء خلة خَلْقَهُ ثم هدع رشان وان ۱ 


E 
. » الحكم الطلی .. هو ( الله‎ 





ا السودود 
« السودود » : کثیر الود صيغة مبالغة من : وده موده ودا أى أله وواد 
موادّة وودادًا : أحبه وقبل منه محبته » أى بادله الحب والود 00 ( إن 
لين ارا موا الصَالحَات متیجقل لمخم )۰ .. ی عبة من 
تعالى ومحبة فى قلوب خلقه .. وقال تعالی : لا تجد فوا بوم مرن باه لیم 
الآخير ادون من حا الله وَرَسُولَهُ ولز کنر ابام أ أ زب هم أو إخرانهم ۲ 
عر .. وقال تعالی: (وَهر او لو ) ( أى كثير الود لعباده ؛ 
المتحبب إلى الطائعين ععرفته » وال الذنبین عغفرته ۰ وإلى الخلق برزقه 
وکفایته .. احب للمؤمنين وا محبوب لهم .. الراضی عن آهل طاعته والادح شم ۱ 
ور الودود » : قريب من معیی الرحمة » ولکن الرحمة اضافة الخير 
للمرحوم ۳ وأفعال ) الرحم ! تستدعی مرحوم ينا حتاجا .. وأفعال الودود 
لا تستدعی ذلك ؛ بل الإنعام على سبيل الابتداء من نتائج الود » قال تعالى : 
( فسوف بای الله بقؤمٍ جيم وَبْحِبونَة) " " فهو- سبحانه - يحبهم أولا م 
برزقهم حبته .. وإذا أحب « الله ۲ عبدا نادى « جبريل » : يا جبريل » إلى 
أحب فلانا فأحبّه » فیحبه جبریل , ثم ينادى فى الملأ الأعلى : يا أيها الملأ » إن 








(۱) اقل : ۸۸ (۲) الژمنون : ۱6 (۳ طه : مهم (4) مرم : ٩٩‏ ۱ 
رم احادلة : ۲۳ . ری الروج : ۱4 چا للائدة : 4ه 





الله مب فلانًا فأحبّوه . فيحبّه املأ الأعلى » مم يوضع له القبول فى 
الأرض ٠‏ قال تعالى : ( إِنْ رَنَى رَحِيم وَدُودُ) 27 .. سبحان الودود .. 
عظم الحود .. سبحانه وتعالى .. هو ١‏ الله ) . 

0 





المجید هو الذی انفرد بالشرف الکامل ۰ واللك الواسع من الأزل إلى 
الأبد .. البالغ الكال ى اجد والشرف .. عظم القدر .. الشریف ذاته : 
الجميل فعاله » الحزيل عطاؤه ونواله .. وشرف الذات إذا قارنه حسن الفعال 
ک٠‏ حدًا , والمحد «لله » من الأزل إلى الأبد , وهو الحيد المطلق » قال 
تعالى : (إله حميذ ميد .. وقال : ( ذو العش الْمَجيد) " ووصف 
کلامه فقال : رق ورن خی )٩‏ لأنه عظم النفع والخير؛ ولانه کا قال 
عنه : (فی صحف مكرمةٍ مرفوعَةٍ مره ) (*) .. تبارك « المحيد ) المطلق .. 


هو « الله » . 





يقال بعثه : أى أرسله ء كقوله تعالى : ( فَابعَقُوا أحَد كم برفکم هله إلى 
اديت ابطر اھا آزکی طعاما بكم برزق من“ .. وقوله رم با ین 
ده رس إلى قویهم ) ۲۷ فهو سبحانه يبعث الرسل بالأحكام كقوله تعالى : 


چم 


( فَبَعَثْ ال لین مبَشرين وملیرین) ۲0 


(۱) هود : ٩۰‏ (۲) هرد : ۷۳ 5 البروج : ۱۵ ری ق : ١‏ 
(۵) عبس : ۰۱۳ )5(1١4‏ الهف : ۱٩‏ (۷) پونس : ۷۶ رم البقرة : ۲۱۳ 





۱ 
1 


وتأق « بعث ٠‏ ععنى أيقظ من النوم .. كقوله عز من قائل : ( وَهْوْ الى ١‏ 
ب 22 1 رو عم هر 2 دوم 2 4 
يوا كم باليل وَيَعْلَمُ ما جرهم الها SS‏ ¢ 0 

EY 


أى يبعث النيام فيوقظهم .. وقال - سبحانه - ف أهل الکهث : ثم بعتناهم 1 
نعم ى الزن أحْصّى لا لبنوا أَمَدّا) 9 .. 


| ويبعث الله الموق أى يخرجهم من قبورهم .. قال تعالى : (وَالْمََى ی 
سه روو 


هن ليد برجمو )© أى جيم بوم القيامة .. وقال تم ی 
فیحلفون ل كما لفون وَبَحْسَبونَ أنهم علی شیء دراك 0 
بعثْنَا كم من بَعْدٍ میک «) وقال الوفی بعد البعث کا حکی عنهم القران : 
( من با من مرقدا) 0) عر E‏ بو شور بارس ال 
الصدور .. ویعث من فى القبور . 

وهو الذى يبعث الهمم للترق ی ساحات التوحید . 

وهو الذی بعث الوجودات من ظلمة العدم إلى نور الوجود . 

والیعث ار النشأة الانحرة ) أما الخلق فهو« النشأة الأول » .. لأنه e‏ 
يقول : (وذ نشتکم فیما لا تَعلّمُون)" .. ( وَلقَدْ عَلِيثُم الدّنأة وى فلو لآ 
کون ^ . : 

ولا يمكن إدراك معنى الباعث إلا إذا علمنا « النشأة الآخرة 2 د محال 
قبل حصوله .. وعلى ذلك فلا يعلم حقيقة ( الباعث » إل اا 

. » ودرك العجز عن اللإدراك إدراك .. سبحانه وتعالى .. هو « الله‎ ١ 





:ا 
عدٍ + $ 





(ا) الأنعام : ٠‏ (۲) الکهت : ۱۲ ري الأنعام : “م (4) المجادلة: 18 
(ه) البقرة : ده (5) يس : 8م (۷) الواقعة : 51١‏ (۸) الواقعة : ۲ 








0 





وم ۵ ي ا 


تيل كيةه E E‏ . قال تعالى : ( فمن شهد 
منكم اشير ليمك ٠‏ .. و« شهد » : أى دل بقول آو فعل ؛ » كقوله تعالى : 
روشهد شاهد من أَهْلها  )‏ .. وه شهد بان ؛ أى أقسم به ٠»‏ يقول تعالى : 
( فَشَهَادَة أَحَدِهم ریم شَهَادَات بالله إِنَهُ لَمِنَ الصّادقِينَ ) 7" . 53 0 : 
و » كقوله تعالى : روشهد شَاهِدٌ من بنی اسرائیل علّی مثله 
امن ۲٩‏ ۰ وكقول : ( وش على ما بون اموي شهوة) “1 + ركقوه : 
ولا تقون من عمل إلا کنا عليكم د e‏ » وکقوله : 
( وقول اناد هولاء الین كلبُوا عَلَى رَبّهِم ألا لحه اه على 
الظَالمِين) 9 . 1 وه أشهاد » : جمع شهید . کک شاهد .. 
والشهيد أيضًا من یل ف سبیل « الّه » وشهدته 2 الملائكة أو شهدت له . 
و« الشهید » صيغة مبالغة فى الشاهد » كقوله تعالی : رولاً بشاز انب و 
شهيد ) 2 » وكقوله : ( فَاكْيبنَا مع الشاهِدِينَ )20 ؛ أى مع المقرّين بوحدانية 
« الله » تبارك وتعالى . . وه آشهده» ۱ على الأمر» کا فى قوله سبحانه : 
( وأشهدهم علی انيهم الست کم قالوا بَلى شهدنا ۱ ۰ وقوله : 
( وأشهدوا إذا تیم ) و آشهده » ۱ : جعله بحضر ويشاهد » بقول 
تعای : رما آشهدتهم خلق السموات والازض ولاً خلق آفیهم) 0 
ومشهود : اسم مفعول كقوله : ( وَذْلكَ یوم مَشنهود) ۳ أى حضره الخلق 
را البقرة : ۱۸۵ )١(‏ بوسف : +۲ ” النور : 0 (4) الأحقاف : ۱۰ 


(ه) البروج : ٠“‏ () يونس : ٩۱‏ (۷) هود : (۸) البقرة : ۲ 
ره آل 07 5 )۱۰ الأعراف : ۱۷۲ (۱۱) ا ۲ ۸۲ الکهث : ۱ 


(۱۳) هرد : 





o eee‏ " << چ 
1 
| 


وشاهدوا أهواله وحضرته اللائکة : وکقوله : روفرآن جر ان فرآن فر کان ۱ ۱ 
مَشْهُودًا ) ٩(‏ أى تشهده الملائكة وتسجل وابه .. وه مشهد » : اسم مکان : 
واسم زمان ومصدر میمی : کقوله تعای : (قل لین فا ین مننه یم ا 
عظیم ۷ .. واستشهده : طلب شهادته کقوله تعای : رواستشلهدوا شهیدین 0ه 
مِن رجَالِكُئْ) ۳ . : ۱ 
و« الشهید » من الشهود ومعناه احضور ی العام بکل شیء ۰ الشاهد لكل | 
شیء » احاضر الذی لا یغیب عنه شیء ی ملکه : وهو القائل سبحانه : 
وم يف برت آنه خی کل شیب شید ۰ وا ا ا 
خلقه ويفصل يينهم يعدله ؛ يقول تعالى : ( فل ائ شىءٍ أكْبرٌ شَهادَةَ قل الله 
شهيد ب بن وَيكَكُم ) * .. و« اله » هو العليم » وهو الخبير » وهو الشهيد » فإذا 
اعتبر العلم طلقا فهو العلم » وإذا أضيت إلى الغنب والأمون الباطنة فهو اكير 
وإذا أضيف إلى الأمور الظاهرة فهو الشهيد » ولذا فإنه - سبحانه وتعالی - 
ق بوم القيامة ما عم وشاهد منهم » وهو القائل جل رعا :الله 
على کل د و شهد ۲ . سبحانه وتعال .. هو « الله . 


2 9 

الق 
مر 2 0 7 ۳ 4 
الحق هو الواقع الثشابت الذى لا خلاف عليه ء و(الحقٌٌ ضد 
الا 2 الأ E‏ 2 ۳0 

۰ هر : لبت ووجب .. وحق له : ثبت له .. وحق له : 

آثبت له .. قال تعالى : «وأونت رها وحشتا) 00 أى كان حم عليها أن تخضع 
0 وأحق الامر : أثبته وأظهره .. والحق ما وجب لك أو عليك .. 








(۱) الاسراء : ۷۸ (۲) مرم : ۳۷ (۳) البقرة : ۲۸۲ )٤(‏ فصلت : ۳ه 
(©) الأنعام : ۱۵ (5) المادلة : * 05 الانشقاق ۰ ۲ 








و و ی : «حقبق 
عَلَى أل اقول عَلَى الله إا الْحَقّ )20 .. ور الحاقة » : اسم فاعل مؤنث أى 
لثابتة الصحيحة آو الى ثیین الق وتظهره ۰ يقول تعالى : ( الْحَاقَهُ 
نا لاف ۲۱ .. واستحق الشیء : استوجبه وصار من حقه : کا فى قوله 
سبحانه :( فَإِنْ عْثرَ عَلَى أَنهُمَا اسمَحقًا إِنْما )27 .. والحق : القرآن » والحق : 
العدل والصدق والحكة والبعث وكال الأمرء يقول الحق جل وعلا : 
فَأَحَدنَهُم الصّبْحَةُ بالْحَق ) 9) .ویقول : ر وه ِى لق السمَوات 
والأرض بالحق) *) e‏ ویقول : (وما لا لا 05 بالله وما جانا من 
الح . . ويقول : ( فَقَد كَدَبُوا بِالْحَقّ لما جاع , ..ويقول : 
( أوليك هُم الْمؤميُونَ حَقًا )22 ..ويقول : ( قد جَعَلَهَا وی حَقَا) 9 أى 
صادقة بالنسبة لرؤيا « يوسف » الصديق . . والأشياء تتميز بأضدادها وكل أمر 
بخبر عنه | إما أن يكو باطلدٌ مطلقاً + أو قا ماقا ؛ آو باطلاً من وجه » حّا 
a‏ ۳ 

فالباطل مطلقًا هو المتنع بذاته .. والحق مطلقًا هو الواجب بذاته » يقول 
تعالى : ( للك بن الله هو الح وان ما يَدْعُونَ من دُونه هو الباطِل) 20 . 
اي ا ل 0 
ذاته - لا وجود له فهو باطل » وهو- من جهة واجب الوجود الذى أوجده - 
موجود فهوحق + أى يمن جهة نفسه باطل ؛ ومن جهة هلق » الذی آوجده او 
حق » ولذلك يقول «الحق » : دك شىء هَالِك إل وَجهَه ۲۱۱ .. وهو 
سبكائة . الوجود 'الليق ١أؤلة‏ وأبدا © وکل شه سواه س من حي ذاته - لا 
ر الأعراف : ٠٠١‏ رم الحاقة : ۰۱ ۲ ر( الائدة : ۱۰۷ (4) المؤمنوث : ١‏ 


6 الانعام : ۷۳ (5) المائدة : 84م 7 الانعام : ۵ (م الأنفال : 4 
(4) یوسف : ۱۰۰ (») اج : ٩۲‏ (۱۱) القصص : ۸۸ 





| ۱ 
۲ 


ا فالحق المطلق : هو الموجود الحقيق بذاته الذى منه يأخذ کل 
حق حقیقته .. ونعرف بأن أحق الموجودات بأن يكون حقا هو « الّه » الحق . 

وأحق العلوم يأن ون حقا هو العلم بل + لأنه مطابق للمعلوم أزلا وأبدا .. وأما 
ار 7 دائما إلا بقدر دوام ذلك الغير » فإذا انعدم عاد ذلك ۱ 
الاعتقاد وذلك العلم باطلا .. وقد يطلق الحق على الأقوال فیقال : قول حق » . , 
آو قول باطل . وعلى ذلك فأحق الأقوال قول : لا إله إلا الله » لأنه قول 
صادق آبدا : وآزلا لذاته . واذا يطلق الحق على الوجود فى الأعبان > وعلى ؛ 
الوجود فى الأذهان وهو العرفة . وعلی الوجود الذی نی اللسان وهو النطق . 
فأحق الاشیاء بأن یکون حقا هو الذی یکون وجوده ابتا لذانه أزلا وأبدا » ' 


ومعرفته حهما أزلا وأبدا 3 والشهادة له حقا ا زلا وأبدا هو الحو الطلق .. 


سبحانه وتعال .. هو « الله ۰ . 
ور و 
الوكيل 
کل هو التول بلحسانه آمور عباده التقین ۰ الوکل الیه کل آمر .. الکفیل 


00 تن توكل عليه تولاه » ومن استغتى به أغناه » ومن فوض إليه أمره 
.. والموكول إليه : يتقسم إلى من وكيل إليه بعض الأمور - وهذا ناقص - 
ومن سر الیه کل الامو ولیس ذلك لا « له . 
والموكول إليه قد لا يستحق أن يكون وكيلا إلا بتفویض , وهذا فقير إلى ١‏ 
1 التوکیل » مفتقر ال التفويض .. أما من يستحق بذاته أن يكون كل أمر إليه 











موكول فهو الله ؛ تتوكل عليه القلوب لذاته .. و الوکیل ‏ قد ينى بما يركل إليه 
إلى حد ما ء و« الله » - تبارك وتعالى ۱ 
كل إليه وفاء تاما من غیر قصور ۰ وهو يتولى الخلائق .. نعم الوكيل » قال 


شرام 


تعالى + ین قل لهم اام إن لاسن قذ جَطُوا لك تزع قاقف ۱ 


3 








ایمانا لوا خسنا الله وَنِعُم الو كيل فانقلبوا عة من اله قل لم يهم 
سوذ لیوا رضوان الى ٩‏ .. وهو وکیل من لا وکیل له » قال تعالی : ( وهر 
علي کل شىء وکین ۳ .. روما لا آاً نتوکل علی الله وَقَدْ هَدَانًا 
سیا ۳ .. وقال : ( فإذا عزمت وکل على الله إن الله بحب 
لمتَوكلينَ )© .. وقال : ( قل لست لیم بوکیل) *) 

الوكيل هو الناصر المعين والحافظ الامين .. من : وکله بکذا : عهد الیه 
القيام به » قال تعالى : ر ققد وک بها قَومًا لَيْسُوا بها بکافرین 2 
وقال :( قل يت کم مت الزت ی کل کم ) ۲ .. وقال : ( إن کم 
آمتم بالله قَعَلَْهِ توكلُوا إن کم سا 

والتوكل الحقيق هو تسليم الأمر لمن له الأمر.. والرضا بالنتائج وإن جاءت 

على غير الهوى .. فالوكيل الحق .. والوكيل نحق .. هو ١‏ الله » . 





وی هو الذی لابلحقه ضعف ف ذاته » ولا فى صفاته » ولا فى أفعاله .. 
رالقوة : تدل على القدرة التامة .. فن هو بالغ القدرة : قوی .. 

قوی الشخص : صار قادرًا على عمل كثير من الأعال .. وقوى الشىء 
فاسكت أجزاؤه ؛ قال تعالى : ( كَالََّى نَقَضَت عَزْلّها مِن بَعْدٍ قوة أنْكَانًا) " . 
رقد تطلق القوة على المعانى الحسية كالعقل والعزعة والارادة » كقوله تعالى : 


or o 


ام جل ِن عا ضف فة م قل من بعد قوق صعفا وی ٠‏ . 
(1) اك عمران : ۰۱۷۳ ۱۷4 (۲) الانعام : ۲ (۳) ابراهم : ۱۲ )٤(‏ آل عمران : ۱۵۹ 


(۵) الأنعام : ٠١‏ (5) الانعام : 3 () السجدة : ۱۱ (۸) یونس : ۸٩‏ 
ره النحل : ٩۲‏ (۱۰) الروم : 


8 





۲ << < "< 


والقوة بق اش ق: الامرن رصق المع کفرله ال ارا فا ۱ 

۱ ْنَا کم بوق ۷ .. ووصف « جبریل » بالقوة ی قوله تغالى : ( إن قول سول‎ ١ 
,  هلوق کریم زی وة عند ذى الْعْش مكين ) " . . وجمع قوة : قوی » ومنه‎ ۱ 
/ تعالى : ( عَلَّمَهُ شدي الْقَوى) 2 قال المفسرون : الجمع للمبالغة فى شدة‎ 
۱ القوى » وقد يكون المراد بالجمع » تنوع القوى » فهی قوة متعددة لا يعلمها إلا‎ 
۱ ووصفت ابنة « شعیب » «موسی اکا حکی القرآن : (اذ خير من‎ .. ۷ 
۱ ووصف بها « العفريت » نفسه « لسلیان » کا‎ ۰ ٩ استأجزت اْقوی الایین)‎ 
۱ - الله » - تبارك وتعالى‎ ١ ووصف‎ ۲٩ ) حكى القران : (وَإِنى عَلَيْهِ لقَوئ امین‎ 
| نفسه بالقوة » فقال : ( إن رَبك هو لقو الْعَِيرٌ) 2 .. وقال : ( إن الله لو‎ 
۱ ۱  ژیرع‎ 
ول طت ال ای ا مخلوقة فى الکون مثل احاذبية والکهربية والتفاعلات‎ 
الكمائية وقوة الغازات واا وماإلى ذلك ؛ لعلمت أن خالق هذه‎ 
.. موی التعددة لا تدرك قوله » ولا 2 مکانته .. سبحانه وتعال‎ 
۱ » هو القوی الطلق .. هو « الله‎ 


المقتين 
المَبسين من مسن يتن متانة فهو متين بمعنى صلب وقوى واشتد.. 
و«المتين » هو الذى له كال القوة » فلا يعترض أفعاله عارض » ولا يملع آمره ۱ 


مانع .. والمتانة تدل على شدة القوة .. ومن هو شديد القوة : متين .. ووصف 
و 





را ابقرة : ۳ (۲) التکویر : ۰۱4 ۲(۲۰) النجم : ۵ (4) القصص : ۲۰ 
(ه) ائقل : وم (5) هرد : ٩٩‏ (۷) اطج : 4۰ 
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( إن ١‏ له هو الْزاق FE‏ الْمَتِينْ ) ۲۱ .. وتوعد الکفار بقوله : ررأنلی هم 
إن کدی متین) ۲ .. ومتانة الکید : عدم اکتشافه ونفاذه بحيث لا يوقفه 
عارض .. والتین هو القادر قدرة تامة .. الشدید القوة .. ولا یعرف التن الا 
القن سيسات "وال وان اکان هه ای 


ور 0 
الول هو الحب الناصر المتولى أمر خلقه » الختصين بإحسانه » يقول تعالى : 
ر الله ول لین آمَنُوا) 9) ss‏ .. ( لك بان آله مى 
لين آمنُوا ون الکافرین لا مولى لَهم) . . روَهر و الحمیث " . 

والفعليواية يليه ولاية أى نصره 0 بأمره : . وأيضا ولى ععیی قرب ؛ كقوله 
تلا اين نکم من الكقار) » والولاية جاءت ف 0 

هتالت الولاية له احق ) (A)‏ وذلك يوم القيامة : وَالَظَالِمُونَ مَالْهُم مِن ول 
ره ۳ .. رواذا اراد أله بقرم سا فلا مرد له E‏ 
وَالٍ) ' '" .. رلك لی الله الى د الاب وهو بى الصَّالِحِينَ )230 , 
رفلله هر ای ره بجی المَؤتى وَهُوَ على كل شىء قديرٌ) 9" . 
سبحانه وتعای . الو الق .. هو ۱ له . 





اد ما عاد 
مډ قن نت 





رم الذاریات : ٠١۸‏ () الاعراف : ۱۸۳ ( البقرة : لاه؟ 5‏ (4) الحائية : ١9‏ 
(۵) حمد : ۱۱ (5) الشورى : ۲۸ (۷ التوبة : ۱۲۳ (۸) الکهف : 4 
(4) الشوری : ۸ 8٠١‏ الرعد : 1١‏ (۱۱) الاعراف : ۱۹ ۱۳ الشوری : ٩‏ 
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الْحَمِيِدُ هو المحمود على كل حال .. الستحق امد .. احمید بحمده نفسه 
أزلا » وبحمد عباده له أبدا : فهو الحميد المطلق .. والحميد من صفات الذات 
لأنة الوضوق فا الال والفعل ده مده كمد ا عليه 
باطمیل .. وحمد الشیء : رضی عنه وارئاح الیه .. وامم الفاعل : حامد » 
قال تعالى : ( التَائُون الْعَابدُونَ الْحَامِدُونَ ) () .. واسم الفعول : محمود : قال 
تعالى : ( عَسَى أن يَبْعََكَ رَبك مَقَامًا مَحْمُودًا ) 7" .. وقال ١‏ الله » مثنيا على 
: ( الْحَمْدُ للهع)” .. وقال آمرا : ( قل الْحَمْدُ لله وَسَلآمٌ عَلَى عبَادِه 

زین اضعتی )۷ .. وافتتح « الله » الخلق بالحمد .. فقال : ( الْحَمْدُ لله الْدَى 
خلقالسمازات, والأرض) ۱ .. وختم الدنیا بالمد .. فتال : «وقیل آحمد 
لله رب الْعَالَمِينَ )7 . . وهی قول الژمنین عند البعث : یرم کم 
قََسْتَجبُونَ بِحَمَدِه ) 7 .. وعند رؤية الجنة : ( الْحَمْد لله الى هَدَانَا ها ون 
كنا للهتدی زلاً آن هَدَانًا اللهُ) © .. وعند دخول الجنة : ( الْحَمْدُ لله الى 
صدقّا وطدة وزرا اازض تب ِن الج حَيْتْ نَشَام ) 9 .. وعند النجاة من 
النار  :‏ الْحَمْد به اذى أَذْهَب عا ك عَنّا الْحَرّتَ ان نا لَمَفُورٌ شکور “٠١‏ .. وهى 
كلمة تملأ ما بين السماء والارض : وقال بعضهم : ١‏ إنها أجل من كلمة التوحيد 
لأا تجمع التوحيد والحمد » .. والحقيقة إن أجل كلمة هى كلمة التوحيد .. 





را التوبة : ۱۱۲ (۲) الاسراء : ۷۹ 0 الفاحة : ۲ (5) الغل : ٩‏ 
(۵) الانعام :۳ (5) الزمر: ۷۵ (۷) الاسراء : ۵۲ (۸ الأعراف : 4۳ 


(4) الزمر : ۷۵ رم فاطر : ٤‏ 





والحمد هو الثناء على الجميل الاختباری » آما الدح فهو الثناء على الجميل 
TT eS‏ 
حمد نفسه بنفسه .. وقال النی ما یل : «لا أحصی ؟ ناء علیلت آنت کا أثنيت 
عل تفسیل » ۰ وحن قال رجل : « ام وکا ینغی مل وجهه وعظیور 
سلطانه » » صعدت اللملائكة تسأل رما : «ماذا تکتب له ؟!» » فقال : 
« اكتبوها له كا قاها حنی يلقانى فأوفيه إياها » .. سبحانه هو « الحميد » .. وهو 
كا أثتى على نفسه من الأزل .. فهو الحميد أزلا وأبدا .. وهو الحميد المطلق . 
هو « الله » . 


۶ و و 
المحصى 
۳ 
۶ وم 


احصی الشىء + عدّه وحَفظه .. وأصل الكلمة : « العَدُ بالخصى » 

فكانت العرب تعد بالحصى .. والإحصاء : العدّ على سبيل الحصر» ومنه قوله 
تعال : (وَإن عدوا ِعمَة الله لا تُحْصُوهَا ) "١7‏ + وقوله : رل تیه أحْصَيئاة 
فی اقام شنو ر وقوله : ( وَأَخْصُوا دق ۳ .. وقوله : ( ثم هم 
عم آی الجزین , أَحخضی لها لیوا مدا ) ٩‏ ۰ وقوله : روأحاط بما لَدنِهم 
وحصّی كل شىاء ۽ عَدَدام 0 .. وقوله : ( لقد أَحْصَاهُم وعَدهم عد عد , 

واحصی : ا ل م ا ا 
ولا ف السماء > بالظواهر بصیر : وبالبواطن خبیر » وهو الذی آحصی بعلمه کل 
شیء .. واحصی الطلق هو الذی ینکشف فی علمه حد کل معلوم وعدده 
ومبلغه .. وعام المولى بالأشیاء لانهاية له » ومعلومات « الّه » لا هاية ها .. واذا 
كان الأمر كذلك فالإحصاء فوق الخيال ؛ لأن مايْحصّى لا حد له ؛ ولا حصر 
() ابراهیم : 4" 0 () پس : ١‏ 5 الطلاق : ١‏ (4) الکهث : ۱۲ 


(ه) الجن : ۲۸ (5) مرم : 4 








له : ولا يستطيع حصره واحصاژه الا احصی الطلق .. وا یل احرمین بوم 
القيامة ماسطر علیم فیقولون کا حکی عنم القرآن : ( وَيَقولُونَ يا ییا ماه 
هذا الكتاب لا يُغَادِرَ صَغِيرة ولا كبيرة ۷ أحصّاها (۱ .. والام السابقة : 
بقول الله فى شأنهم : ( وكُلُ شىء فَعَلُوهُ فی ار ول ضغیر وكبير مُسْمَطَرٌ) 7" 
فالإحصاء غير 0 للموجودات ومکونانما + وکذلك آعال امخلوقات > 
وحركاتها » وسكناتها » يقول تعالى : ( وَمَانَسقطُ من وَرَقَةِ إل يَعَمُّهَا ولا حب 
فی ظلمَات الأزض ولا رطب ولا بابس إلا فی کاب مُبينٍ) 7" e‏ 
حاط بکل شیء علا .. وأحصی کل شیء عددا .. سبحانه وتعال .. 
هو اخصی الحق .. هو « اله 

ر الابداء » : هو الاشاد لشیء ء غیر مسبوق عثله » فان كان ا مثله 
پسمی « (عادة »وه البدی » مهو الذی آظهر الاشیاء من لحم إلى الوجود ؛ 
والمعيد هو الذى يعيدها بعد فتاه قال تعالى : :ور ای ی الخلق ثم بع 1 
وهو هون عليه )2 ان ودی وید )ر( کہا دتا رل عل نع ۷( )رک 
بدا كم تمودون ( ومّا ببدی بل بيد 6 له يد الخلق 
يَبِدةُ) راو لم روا کف دی الله الخلق نم يعيلة )' 

بدأه وابتدأه وأبدأه : فعله مبتدثًا على غیر مثال سابق ..وأمثلة 9 والاعادة 
فى الخلق كثيرة مثل : الحبة والشجرة ۰ والبيضة والفرخة . وما إلى ذلك .. 
والمبدئ المطلق .. والمعيد المطلق .. هو ١‏ الله » . 


(0 الکهف : 2٩‏ (۲) القمر: ۵۲ ۰ ۵۳ ( الأنعام : 4ه (4) الروم : ۲۷ 
(۵) البروج : ۱۳ روم الأنبیاء : ۱۰64 ( الأعراف : ۲۹ (8) سباً: 44 
)٩(‏ بونس : 4 (6۰ العنکبوت : ٩‏ 








ا 


عبد ب سس سيد مجه 





گر 
یج وس 


و سصی n‏ نیس سوت سس 4 سس سس هه سید و یه 02 مجه سس 








۶ و و ۶ و ع 
المحبی الممیت 
المخیی هو الذی خلق الياة ی کل حى › ور المیت » هو الذی خحلق 
۱ اموت ی کل من آمانه . . وهو الذی خلق الوت واحياة . . وهو بحی من یشاء : 
o yT‏ 
رگید تنب که مرهج که د بح مإ له 
رون ) *" .. ویجی الارض » قال تعال :فانط إلى افر رة اق کی 

يحِى الأَرْض بَعْدَ مَْتِها )9 .. ویجی القلوب بالايمان » قال تعالى : 
راز من مت فا وَجعَنا لَه نوا يَمى بو فى الثاس )*". 





م« 
۹ 
سب 
يا 
بص 


و المميست » هو الذى يسلب الحياة » قال تعالى : 


وَأَحْبَا ) 2 .. ويميت بالنوم ويحبى بالإيقاظ » قال تعالى : : «قأمَئهُ اه مال نم 
تم به .. وفرق بين الوت والقتل » قال تعال : ین مات أ 


یل .. وسمى الموت مصيبة » فقال : ( فَأَصَابئْكُمْ مُصِيَةُ الْمَوْتِ) 7" .. 
ا ل رد : و تفت ی 
یلو فی سل اه رانا بل آخیاد ند مك ربهم يرزقون )20 .. ونبى عن نسمية 
الشهيد ميتا » فقال : «ولا ورد تنب فیلأت را 
ولکن لا تشغرون) ۲ .. وأی فاتل لشیء ۰ آو میت لشیء : كالصيد والذبح 


رل البقرة : ۲۸ (۲) الروم : ( الانعام : ۱۲۲ (ه) النجم : 44 
(ه) البقرة : ۲۵۹ رم آل ا : 6 (/ المائدة : 1١5‏ (8) آل عمران : ۱۹۹ 
ری البقرة : ۱۵۶ 
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والقتل وما ای ذلك .. فا قيقة آنه یتلف البدن فقط : أو يفسده أو يدمره .. 
أما الت للقي هر وا ا ۳ 
والوت مخلوق والحياة مخلوقة » قال تعالى : ( خخلق الموت والحيّاة ) 7 . 

والوت سابق على الحياة ؛ فقد كان الكون عدمًا » قال تعالى : ( وشم أمواا 
ایا کہ 6 .. والاحیاء والاماتة لا بقدر علیها الا احی المیت ؛ لأن الحياة 
نفسها سرء والوت سر أعظم .. وألوان الحياة فى الإنسان واللحيوان والنبات 
والكائنات الحية والميكروبات والفيروسات وال جرائم والكائنات الدقيقة , 
والرخويات وماإلى ذلك - تثير العجب والخيرة .. وسر الحياة فى الاونسان الروح ؛ 
والروح من أمر ربى ٠‏ ونزع الروح بأمر « الله » » وكنه الروح غير معلوم وهو ما 
وراه العقل قال تعالى : (فَإِذَا سوه وتفخت فيه مِن زوحى ) ۲ .. وقال : 
زك م سواه نفخ ف فیه من ژوحه ) ۲٩‏ .. واتصال الروح باحسد ومفارقتها له آمور ‏ ۱ 
حرج عن طاقة العقل البشری وعن حدود العلم .. وعلیه فلا یعلم « احبی ا إلا 
« اجى » .. ولا يعلم « المميت » إلا « المیت » ..سبحانه وتعال .. هو ( الله ) . 


أ 2 2 

الحى هو الموصوف بالحياة الدائمة » التى لا يعتربها فناء ولا موت ولا عدم 

انق E E O E‏ 
۱ فناء » وهو المدرك الفعال .. ودرجة الرق فى الياة تحسب على اسان الا درا 
١‏ والفعل .. فدرجة حياة الحيوان أرق من درجة حياة النبات » ودرجة حباة 
الانسان أرق من درجة حياة الحيوان حيث ترق الأفعال وترق درجات 
الإدراك .. والإنسان المؤمن أرق حياة من الفاسق » والفاسق أرق من الكافر.. 








ر( اللك : ۲ (؟) البقرة : ۲۸ (۳) الحجر: ۲۹ (4) السجدة : 4 
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وسمى الله المؤمن حيًا » وسمی الکافر- بالقیاس علیه - میّا فقال تعالى : 
( وَمَايَستوى الأحياء ولا الأَمْوَاتْ 2١)‏ .. فإذا كانت درجات الحباة تتفاوت 
طبقا لتفاوت درجات العقل والدراك ؛ فاحی الطلق هو الذی تندرج تحت 
علمه جمیع الدرکات » وتخضع لسلطان قهره کل الوجودات » لایشذ عن 
علمه مدرك ولا عن فعله مفعول .. وهو الذی خلق الافعال .. ولا فاعل على 
الحقيقة إلا هو .. وهو الذى خلق الاإدراك وحلق القبیز للكائنات والوجودات .. 
وهو الذى خلق العقول والقلوب .. بل هو الذى خلق الحياة نفسها .. وكل حياة 
فى الوجود مستمدّة من وجوده .. فلا شك أنه الحى المطلق»قال تعالى : 
( هْرَالْحى لآ إله إل هر َاْعُوة مُخإصِين لَهُ اين الْحَمد موس الْمَالَِينَ) ۱ 
سبحانه وتعالى .. هو ( الله ) , 
1 و 
البو 
القیسوم هو القائم بنفسه الذی لا يفتقر فى قيامه إلى غيره » فهو قاثم بذاته عل 
الإطلاق > الغنى عن غيره » وكل ماعداه مستند إليه » ولا قوام للموجودات إلا 
به .. فهو القائم بذاته » المقبم لغيره » المستغتى بذاته » ولا غنى لغيره عنه » ولا 
قوام لأى شىء إلا به .. المئرّه عن التحيّر والحلول .. امير عن التغيّر والفتور .. للا 
يناسب الأشباح .. ولا يعتربه مايعترى الأرواح .. وهو البالغ النباية فى الكال فى 
تدبير الملك والملكوت » ولا قيوم سواه .. ولا يطلق هذا الاسم على غيره .. 
وصيغة البالفة لقام « قوام ؛ ۰ كما جاء فى قوله تعالى : ( الرْجَالَ قَوَامُونَ على 
ای ۳ .. أما « قيوم » : فهى صيغة مبالغة من أسماء « الله » الحسنى لا 
يوصف بها سواه .. وصيغة الفاعل جاءت فى قوله تعالى : ( أَقْمَْ رقم عّی 
(۱) فاطر : ۲۲ (۲) غافر : ٩۵‏ النساء : 4م 














2 


کل تقس بما كَسَبَتْ) ١7و‏ قوله : ( شهد الله ألَّهُ له بل هو وَالمَلائكَة 
راو العم اما اقسط ) ۲۳ ۰ وجاء الاسم فى قوله : ( ا 
یوم  )‏ وذلك دم القيامة .. حیث هو ای الطلق .. القیوم الطلق .. كا 
جاء فى قوله : ( الله لا الّه لا هر الح یو (4) إذ هو الحى أزلا وآبدا 
3 أزلا وأبذا .. وقيل هو الا بع الأعطو راذا قات الست اغا 

ٹر عن النی ل قوله وود ايوم برخمیلك أستیث) 0 . 
8 القیوم الطلق .. سبحانه وتعال ..هو i‏ 


الراجد 





خا غ دة ت۳۳ ی مب مال ويسار » كما فى قوله تعالى : 
( أسكتوهن من حَيثْ من من جگ ٩‏ أى من وسعكم وماتجدون من 
مال » أى فى حدود 0 

ووجد مجد وجدانا ووجودا : آصابه وأدرکه وصادفه وعلمه » کا جاء فى ۱ 
قوله تعالى ا .. (ستجدنى إِنْ شاء الله من 
الصَالحین (۸) رقل لا اج فما وجي إىّ مُحرّمًا َلَى طاعم یطعمّه الا ان 
کون ميتة أو دما مَسسْفُوحًا أو لحم خنزير) )٩‏ وتعریف الواجد آنه ضد الفاقد .. 
وهو الذى بحد مايريده » فكل شىء حاضر لديه » فالواجد هو الذى لا يعوزه 
شىء » وهذا الاسم غير وارد فى القران لكنه متفق عليه . 

والذى يفقد مالا حاجة له به فليس بفاقد » وکذلك من یکون عنده 


(۱) الرعد : ۳۳ (۲) آل عمران : ۱۸ (۳) طه : ١١١‏ (4) البقرة : ه 


(۵) من دعاء الرسول لو . (ت) الطلاق : ٩‏ 9) اللمل : ۲۳ ره القصص : ۲۷ 
() الانعام : ۱4۵ 


9 





مالا يحتاجه فى ا-حال و الا فلیس بواجد .. لذ الواجد هو الذی لا یفتقد شین 
هو محتاج له ف وجوده أو بقائه و کاله والواجد الطلق هو الستغنی بذاته عن 
کل شیء ۰ والستونی لصفات الال والکال وکل صفات الألوهية القانمة بذاته 
أزلاً وأبدا .. فهو الواجد الطلق .. سبحانه وتعای .. هو « الّه » . 

1 و 


34 





الماجد : بمعنى (المحيد ») کالعام ععی العلم ١‏ لکن صيغة «الفعیل » 
أكثر مبالغة من صيغة الفاعل » وهذا الاسم لم يرد فى القرآن أيضًا كالواجد » وهو 
مشتق من « المحد » وهو نباية الشرف .. وشرف الذات إذا قارنه حسن الفعال 

سمى « محدا » » ولا شرف يعلو على شرف الذات العلية » ولا صفات تدای 

الصفات الأزلية .. ولا أفعال للمخلوقات على الحقيقة بل « الله » هو خالق 
الموجودات وموجد الكائنات ومالها من حركات وسكنات .. فهو الفعال على 
الحقيقة .. وكل الأفعال من حيث ١‏ الله ) حسنة جميلة .. فهو الماجد المطلق .. 

سبحانه وتعالى .. هو (١‏ الله ) . 





الْوَاحَد 





الآحاد أربعة أنواع : 
الأول : يتحيز وينقسم ويفتقر إلى محل وهو الجسم . 
الثالى : يتحيز ولا ينقسم ويفتقر إلى محل وهو الجوهر الفرد مثل العقل » ومثل 


الروح . 


د 





الثالث :لا يتحيز ولا ينقسم ويفتقر إلى محل وهو العَرَض ؛ أو مايسمى 
بالعارض مثل الحم » ومثل الحزن . 

الرابع : لا يتحيز ولا ینقسم ولا یفتقر ال محل » وهو الواحد الطلق النفرد فى 
ذاته وصفاته وأفعاله .. فهو واحد فى ذاته لا ينقسم ولا يتجزأ .. واحد ى صفاته 
فلا يشبه شيئا ولا يشاببه شىء .. وواحد فى أفعاله فلا شريك له فیها .. وهو 
الواحد القدم وغیره حادث .. وهو الواحد البای وغیره فان . 

وهو الوتر الطلق لقوله تعای : (وّین کل شیء خلقنا ززجین کم 
أذ كرون ”) فنعلل أن خالق الأزواج فرد ؛ فلا يُقَدّرٌ فى صفته حركة ولا 
سکون » ولا ضیاء ولا ظلام » ولا قعود ولا قيام » ولا ابتداء ولا انتهاء » إذ 
هو - عز وجل - وتر : لیس کمثله ثتى* ) 7 .. وكل شىء له شبيه ونظير وند 
وضد : كالشمس والقمرء والليل والنهار» والسماء والارض » والذ کر 
والأنثى'» والجن والإنس » والخير والشر» والقيام والقعود » والنوم واليقظة » 
والموت والحياة » والحلو والمرء والداء والدواء » والمرض والشفاء » والعقل 
والجنون » والأمانة واخيانة » والإسراف والتقتير » والطول والعرض » والشمال 
والحنوب » والشرق والغرب .... وهكذا بلا ناية . 

والواحد الطلق الذی لا شبیه له ولا نظیر » ولا ند ولا ضد » ولم یتکون من 
أجزاء » ولا جوز عليه الانقسام .. هو الواحد الطلق .. سبحانه وتعال .. 
هو ( الله » 


(۱) الذاریات : 4594 (۲ الشوری : ۱۱ 
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الصَّمَدُ هو الذى يُصمد إليه فى الحوائج »ويقصد إليه فى الرغائب » ویفزع الیه 
فى الشدائد .. هو الذى لا جوف له ؛ فلا يحتاج لطعام وشراب .. والنزه عن 
الآفات » ويبق ولا يزول » السيد الذى قد كمل فى سؤدده » والشريف الذى 
قد کَمُل فی شرفه » والعظيم الذى قد كمل فى عظمته » والحليم الذى قد كمل ى 
حلمه » والعلم الذى قد كمل ف علمه › والحكيم الذی قد کمل فی حکته ؛ 
وهو الذى قد كمل فى جميع أنواع الشرف والسؤدد » ولا زوال له .. ولم يلد .. 
وم يولد .. ولیس کمثله شیء .. سبحانه وتعای .. هو « الله » . 


١‏ فى وا وف 
القادر المقتدر 
اسم فاعل أى ذو القدرة قال تعالى : ( فل هو الْقَادِرُ علَى أَن يَبْعَثْ علیکم 
و ه ويس oF‏ هام ها 2ه عرس و كودرة لس ۵ و مت ل اس سه اس مي ولا ۳ 
عَذَابًا من فَرقِكُم أو من تخت أَرْجْلكُم أو بسكم شيعا وبديق بغضكم باس 
بَعْض )27 .. وقال : ( فَقَدرْنَا فَِعْمالَْادِرُونَ )7 .. وقال : ( فَأَحَنَاهُمْ أخخل 
عزیز مقتدر) ۲ .. وقال : ( فى مَقْعَدِ صِدْق عند مَليك مقتدر) © . 
القادر : ذو القدرة التامة الذی لا بعجزه شی ۶ 0 ولا يتقيد بأسباب » وهو 
المتمكن من الفعل بلا معالجة » ولا وساطة » ولا أداة » ولا جارحة » ولا 





(0) الأنعام : ٠١‏ () الرسلات : ۲۳ (۳) القمر : 4۲ (4) القمر : هه 


0 














وهو الذی ان شاء فعل وان شاء ۸ یفعل .. والقادر الطلق هو الذی خترع کل 
موجود اختراعا ینفرد به ویستغتی فیه عن معاونة غیره . 

المقَعَدرٌ : عظم القدرة السیطر بقدرته البالفة علی كل شىء ؛ المستولى على كل 
شىء .. والقادر والمقتدر : مشتقان من القدرة » لکن القتدر آبلغ لأن زيادة 
المبنى "2 تدل على زيادة المعى .. والمقتدر الذى يقدر على إصلاح الخلائق على 
وجه لا يقدر عليه غيره فضلا منه وإحسانا .. قال تعالى : ( وكان الله على کل 
شَىء مقتیرا ۱۷ .. سبحانه وتعالى .. هو القادر المطلق .. والمقتدر المطلق .. 


هو ( الله ) . 





آسیاء صفات فعلية .. والتقدیم والتأخير لابد ون یکون بالاضافة .. فتقدم 
شیء معناه جعله قدام غیره وهکذا .. والتقدیم کا یکون فی الکان یکون فی 
الزمان » ويكون أيضا فى الرتبة والمقام » ولابد فيه من مقصد و غاية يضاف إلا 
التقدم لما يتقدم » والتأخر لما يتأخر.. والمقدم والمؤخر هو الذى يقدم بعض 
الأشياء على بعض ف الوجود » ويقدم الأسباب على مسبباتها » ويقدم الزمان 
على الزمان ۰ والکان علی الکان » والحركة على الحركة » والأمم على لام 
والقرون على القرون ؛ ويقدم من شاء من عباده بالعلم والطاعة والتقوی والإنابة 
والشرف والاستجابة » ويقدم من يشاء فى الدنيا والآخرة بإعطائهم الدرجات 





العالية .. وهو الذی یوخر اجاد بعض الاشیاء عن بعض بمشيئته » ويؤخر من 





(1)عدد حروف كلمة ١‏ مقتدر » يزيد عليبا فى كلمة ٠‏ قادر » . وأى زيادة فى حروف كلمة عن عدد 
حروف كلمة أخرى مشابية لا . يفيد زيادة المعنى فى الكلمة الأول . 


(۲) الکهف : 4۵ 





" یشاء من عباده فی الشرف والرتبة والقرب والحب والتقوی والطاعة والعلم 
والهداية .. سبحانه وتعالى يقدم ويؤخر مايشاء ومن يشاء على مقتضى حكته .. 
ولا یقم شىء ف الملك والملكوت إلا وفق إرادته .. وكل را فهو مقدم 
بالإضافة لما بعده » متأخر بالإضافة إلى ماقبله .. وكل متأخر فهو مؤمّر بالإضافة 
با[ 
وكل متأخر لم يتأخر بقصده أو بفعله .. ولكن الله - - تبارك وتعالى - هو القدم 
وه المؤخر يلق مايشاء ويختار : (ماکان لهم الْخيرة كانه ای عم 
بكرن .. وهو القائل : ( إن لين سيقت ی 
مدرو ر القائل : «ولو شتا کر نفس هداها ۲۳ . 
القائل : وزع بَعْضَكُه فرق عض رجات ) ۲ .. سبحانه وتعال .. 
هو المقدم وهو المؤخر.. هو ا 





وه Kh‏ و 
الأؤل الآجر 
الأول هو القدیم السابق علی کل شیء » والآخر هو الباق وحده بعد فناء 

كل شىء .. فهو أول بلا بداية » وآخر بلا نهاية .. فقد کان موجودا بذاته قبل 
وجود مخلوقاته 6 وكان موجودا وحده ولا شىء معه » وهو الباق وحده بلا 
نتهاء ؛ حيث لا يجوز عليه سبحانه الفناء » بل ينی خلقه ویبتی بعد فنائم › م 
يبعئهم ليجزى الذين أساءوا بما عملوا ويجزى الذين أحسنوا بالحستى .. والأول 
يكون أولا بالإضافة إلى شىء » والآخر يكون آخرا بالإضافة إلى شىء » وما 
متناقضان .. فقال بعضهم : هو الاول بالاضافة ی الوجودات » إذ هو موجود 





)١(‏ القصص : ۸ 9 الأنبياء : 1١١‏ () السجدة : ۱۳ 4 الانعام : ه 


SENSE GSE 


من الأزل بذاته » والموجودات كلها استفادت الوجود منه » وهو آخر بالاضانة 
إلى السلوك » فهو آخر ماتزق إليه درجات العارفين » وکل معرفة تحصل قبل 
معرفته فهى مرقاة إلى معرفته » والمنزل الأقصى هو معرفة الله تعالى : وإليه المرجع 
وإليه المصير. 

والأفضل أن يقال هو الأول المطلق والآخر المطلق .. فله الخلق والأمرء 
وإليه يرجع الأمركله » وإلى الله تصير الأمور » وهو يدبر الأمر من السماء إلى 
الأرض ثم يعرج إليه .. ولا يعرف الأول إلا الأول .. ولا يعرف الآخر إلا 
الآخر.. سبحانه وتعالى .. هو « الله ) . 


مر باطن 
الظاهسر هو الظاهر بالقدرة علی کل شیء » والظاهر بالادلة العقلية لکل شیء ؛ 
ثما من موجود فى الأرض ولا فى السماء من كائنات وأجرام وأوصاف 
وموصوفات وأسباب ومسببات إلا وهى شاهدة على نفسها بالحاجة إلى مدير 
دبرها وقدرها وأوجدها وخصصها حصوص صفاتها » قال تعالى : ( وفى 
الأْض آبات لِلْمُوقيين فى أَنْفكُمْ أقلا تبْصِرُونَ ) ”2 .. شهدت له الكوااكب 
فى شروقها والغروب » وأقرت به الأحياء فى مطعومها والمشروب .. والكون كله 
عا فيه ومن فيه مظهر من مظاهر آمائه وصفاته . 

۱ الباطن هو انحتجب عن |دراك الابصار » الباطن بکنه ذاته عن |دراك العقول 

١‏ والأفکار » فهو باطن عن إدراك الحواس وخزانة الخيال » فكل ماخطر ببالك 

۱ فالله حلاف ذلك . 








(۱) الذاریات : ۰۲۰ ۲۱ 


ليق 


فهو سبحانه وتعال الظاهر ٍن طلب من العقل بطريقة الاستدلال » الباطن 
إن طُلب من طريق الحواس وتوهمات الثیال .. فهو - عز وجل - الظاهر من 
جهة التعریف ۰ الباطن من جهة التکییف . 
فسبحان من احتجب عن الق بنوره » وخنی علییم بشدة ظهوره ۰ فهو الظاهر 
الذی لا آظهر منه .. وهو الباطن الذی لا بطن منه .. هو الأول والآخر والظاهر 
والباطن وهو بكل شىء علم .. سبحانه وتعالى .. هو «الله) . 
ا 
الوّای هو التول أمور خلقه بالتدبير والقدرة والفعل » فهو سبحانه الالك 
للأشياء المتكفل بها » القائم علیها بالادامة والابقاء » المنفرد بتدبیرها » التصرف 
فيها بمشيثته .. ينفذ فيبا أمره » وجری علپا حکمه .. ولا «والی » للأمور 
سواه .. فهو الحاكم على الاإطلاق فلا يزاحمه أحد .. والولاية تشعر بالتدبير 
والقدرة والفعل والحكم .. ولا مجتمع كل ذلك إلا « لله » .. هو الوالى الحق .. 
والوالى المطلق .. سبحانه وتعالى .. هو ( الله ). 


المتعالی 


المتعالی هو الكامل فى العلو والعظمة » البالغ الکال فی الرفعة والکبریاء ی 

ذاته وصفاته » الترفع عن التقائص ۰ وعن (حاطة العقول والأفکار .. والعلو 
90 وذلك إما فى درجات محسوسة كالأجسام » وإما فى الرتب 
المعقولة للموجودات المترتبة نوعا من الترتيب العقلى .. وكل ماله الفوقية فى المكان 
فله العلو المكانى » وكل ماله الفوقية فى الرتبة » فله العلو فى العلو» ومثال 
الدرجات العقلية هو التفاوت بین السبب والمسیّب » والعلة والعلول » والفاعل 


20 











پچ مر شم 


والفعول ؛ والکامل والناقص .. فالسبب آعلی من السبّب » والفاعل آأعلی من 
الفعول : والعلة آعلی من العلول » والکامل أعلى من الناقص . 

وعلیه فان الوجودات لا یکن قسمتها إلى درجات متفاوتة فى العقل إلا 
ويكون الحق - تبارك وتعالى - فى الدرجة العليا من درجات أقسامها ؛ حيث لا 
ضور آل بکون فوقه درجة » وذلك هو العلو المطلق .. وكذلك تنقسم 
الوجودات إلى ميت وحى » والحجى ينقسم إلى ماليس له إلا الاؤدراك الحسى 
كالبهائم » وإلى ماله إدراك حِسَّى وعقلی کالانسان » والانسان مكلف مبتلی قد 
تله آل وقد لا ل واللافکة مسلعة من العیزت ۸ مراة من لاتوت 
فهى أرق من الناس .. والناس أرق من البهائم علوًا فى الرتبة . 

والله تعالى « متعالٍ » على الكل فهو الحى المطلق » المحبى » وخالق الحياة .. 
العام المطلق » والخالق لعلوم العلماء .. المتزه والمقدس عن جميع أنواع النقص 
وهكذا.. يحب أن نفهم العلوٌ بالنسبة للذات العلية » ولا يصح ولا يحوز أن 
نفهم العلو بالمكان ؛ « فالله » - تبارك وتعالى - منرّه مقدّّس عن التحدد والتقدر 
بحدود الاجسام .. وهو فوق کل شیء فوقية لا تريده بعدا عن خلقه » بل هو 
قريب من كل موجود » وهو أقرب إلى العبد من حبل الوريد » وقربه من خلقه لا 
یاثل قرب الاجسام » کا لا تماثل ذاته ذوات الاجسام .. وهوی قربه من خحلقه 
بائن عنهم بالصفات » رفیع الدرجات عن الارضین والسموات .. وعلوه الطلق 
ليس بالوضافة لشىء » وفوقيته - سبحانه وتعالی - بحسب الوجوب » ولیس 


.. بحسب الوجود .. فهو العلی الطلق الکبیر التعال » سبحانه وتعالى عا يشركون‎ ١ 
.. سبحانه وتعالى عا يصفون .. سبحانه وتعالى عا يقولون عَلوًا كبيرًا .. هو العلى‎ 
وهر ا‎ 


وهو المتعاللى .. هو ( الله ) . 
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لب هو المتوسع فى الإحسان » یمن على عباده ديا ودنيا ء ولا یقطع البحسان 
بسبب العصیان .. وه ار » الطلق هو الذی منه کل مبرة ولحسان ؛ يوصل الخير 
من يريد برفق ولطف » قال تعالى : ( إن هر ابر الرحيم )© .. والعبد يُرزق البرٌ 
يا فى قوله : ( ويا بای وم ین زا ی ٩۸‏ .. وقوله : ( برا الى 
َل بجعلنى بارا يام" .. وقد علمنا الله الطلب فقال : ( وَتَوقتا مع 
الأبرار )٩‏ .. وبثّر على ذلك فقال : ( وَمَاعِئْدَ اله حير للأبرار  )‏ .. وأمرنا 
بش تال ماعند ال - مبحانه - فقال : (وَبَعَاونُوا علی ابر 
وی .. وقال منبا : رن الوا ار ی لوا ا حون" 
وأوضح طريق البرٌ المقبول فقال : ( وَلكِنَ الْبَرّمَنِ من ) ۲۱ ی ولکن الب بزمن 
امن .. ووصف الملائكة مت عليهم فقال : رید سفرة کزام بر ۲۷ 0 
نهر الم الطلق .. ور منه تفضلاً وإحساناً .. سبحانه وتعالى .. 
۱ : 





هو ( الله ) . 
() الطور : ۲۸ () مرم : ۱۶ ( مرم : ۳۲ (4) آل عمران : ۱۹۳ 
(ه) آل عمران : 198 (5) امائدة : ۲ (۷) آل عمران : ۹۲ رهم ابقرة : ۱۷۷ 


(84) عبس : ۰۱۵ ۱۱ 
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الات 
تاب يتوب تويًا وتوبة ومتابًا وتابة : رجع عن المعصية .. وتاب إلى الله : 
رجع إليه بالطاعة بعد المعصية .. وتاب الله عليه وه و وله منه وسللك 
به سبیل الرشاد .. قال تعالی : رقم تاب من بعد ليه اصح إن اله ثوب 
علَیب ۱ .. وقال : ثم تاب علیهم لیتوبوا م ۷) .. وقال : (غافر 
بل تب شید الق وی ازلو إلا شر ليه لمیر ۳ .. وقا 
( ون قاب رول صالخا قله وب إلى اله مقاب ) 4 e‏ 
مبالغة کہا جاء نی قوله : ( إن الله يحب الراب بين وَبْحِب الْمتَطهرِين) ١‏ وهم 
الذين يتوبون دائمًا عن كل ذنب ومعصية وهم وخاطر .. و« التواب ) من أسماء 
« اللّه » ای وهو صفة فعل » ومعناه : کثیر قبول التوبة . . قال تعالى : 
روئقرا ان إن الله کاب زيم ۲ . وقال : له هر الاب 
الرحِيم ) 7" .. والتواب هو الهیی أسباب التوبة لعباده .. رهم ويمهلهم 
ويذكرهم » فإن تابوا تاب عليهم » وإن عادوا للذنب سهل لهم أسباب التوبة 
مرة بعد أخخرى ‏ ولو أذنب العبد مائة مرة فى اليوم وتاب إلى الله ى كل مرة تاب 
علیه .. سبحانه یعود بأصناف اللإحسان على عباده : فیوفتهم بعد جذلان » 
و تعطيهم بعد حرمان » ويخفف علهم بعد تشديد » ویعفو عنیم بعد وعيد ؛ 
وخرجهم من ذل المعصية إلى عز الطاعة » وخرجهم من الظلات إلى النور.. 








را الائدة : هم (۲) الثوبة : ۱۱۸ (۳) غافر : ۳ (4) الفرقان : ۷۱ 
(۵) البقرة : ۲۲۲ (5) الحجرات : 1 (/) البقرة : 4 
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سبحانه وتعالی لا تضره العاصی » ولا تنفعه الطاعات .. هو الرازق للتوبة والوفق 
لما والقابل لا » وا يبدل السيئات حسنات .. هو التواب .. سبحانه وتعال .. 


هو ١‏ الله ). 





النتقم هو الذی یقصم ظهور الطفاة ‏ ويشدد العقوبة على المصرين 
العصاة .. والانتقام غاية التکال . . بقول سبحائه : رن له عزیز ذو 
اتقام ) 1 . ویقول : ( إلا من المُجرمين مقون ) ٩‏ .. ويقول : ( قَلمًا 
آسفونا انتقمتا مهی 6 .. ويقول : ( ومن عاد قم لله مله 9 , 
والانتقام أشد من العقوبة العاجلة الى لا كن للم من الامعان نی العصية 
والطفیان . . ولا يكون | الانتقام إلا بعد إمهال وإملاء » فبقصم ظهور العتاة ؛ 
وگل بالجناة » ويشدّد العقاب على الطغاة » وذلك بعد الاعلان والانذار » 
وبعد القکین والامهال .. والفعل « تم منه » أى عَاقّبه .. ونقم الشیء ی نکره 
وعابه وکرهه . 

ولا يكون الانتقام إلا من الجبارين العتاة فى الإجرام » بقول الله تعالى : 
رفانتقمتا من الین أَجَرَمُوا) © . . ويقول : (إنا من الْمُجرمين 
مقون :هو الفعال لا بريد -سبحانة. وتعالى . .هق 4 الله > 


د 


% و 3 


)۱ ابراهم : 4۷ (۲) السجدة : ۲۲ ( الزخرف : ۵۵ ري الائدة : ه 
(۵) الروم : 1۷ (5) السجدة : ۲ 
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و و 
5 م 

عفا عن الذنب عفوًا : تجاوز عنه وترك العقاب عليه فهو عاف عن الذنب ۰ 
وصيغة المبالغة « عفوٌ » أى كثير العفو .. قال تعالى : ( إلا أن يفون أو يعفر اذى 
دو عقدة الاح ) () آی یتجاوزن عن حقهن ى نصف المهر إذا طلقن قبل 
الذخول .. وقال تعالی : ( خد العفو وام بالغزف ) 9) آی خل ما عفا عنه الناس 
وسمحوا به عن طیب خاطر .. وقال : ( وَيَسَألُونكَ مادا ون قل ان 0 
أى مازاد عن حاجتکم الضرورية وسحت به نفوسکم .. ومن الدعاء فى 
القران : 500 وَاغْفْرٌ لنا) 9 .. وأمر 0 فقال : عر 
واضفحوا ) 2 .. وقال : روالکاضیین المي والْعَافين عن الاس » ٠‏ .. وقال 
عن نفسه 00 : ( وَكَانَ الله عَفْوًا عفُورًا )7 .. وقال مؤكدًا : ( إِنَّ الله 
لعفو غفوز) ٩۱‏ والعفو آبلغ من الففران ؛ لأن ره درالم 
محو وغفران .. يقول تبارك وتعالى : ( وَهْرَ الى بقل الوب عن عادو وَيعفو عن 
اكات ) ۱ .. وتاب من الب کمن لا نب له ۷ . . سبحان العفو .. 
سبحانه وتعال .. هو 1 ال : 





+ اډ عا‎ 
TT N 


(۱) البقرة : ۲۳۷ (۲) الاعراف : ۱۹۵ ر البقرة : ۲۱۵ (4) البقرة : ٩‏ 
(©) البقرة : ٠١۹‏ (5) آل عمران : 14 (۸ اللساء : ٩4۵‏ (۸) اج : ۰ 


)4١‏ الشورى : ه؟ 








رأف به يأف بفتح الهمزة وضمها رأفة : أشفق عليه من أن يحل به 
مكروه .. والرأفة أبلغ من الرحمة .. والرأفة من الله ب السو عن العبد 
رکف الف برفق ولطف .. والرأفة عامة إذ يقول تعالى : إن الله اس 
دوف رَحِيم ) ٩‏ .. وقد زوی آن الإمام « أحمد بن حنبل » بلخه أن رَجُلا 
ونا اهر بروک أحاديث ثلاثية ۲۳ : فرحل الإمام إليه » فلا ورد عليه » وجده 
بطیم کلب َسَلّم عليه الإمام » َرَدّ عليه السّلام » ثم اشتغل بإطعام الكلب » 
ولم يلتفت إليه فلا انتبی من !طعام الکلب التفت ای الامام وقال : « لعلك 
وجدت فى نفسك إذ أقبلت على الكلب ولم أقبل عليك ؟ » قال ز « نم 0 
فقال الرجل : ١‏ حدثى أبو الزناد عن الأعرج عن أبى هربرة ( رضى الله عنه ) أن 
النی ی قال : ( من فطع رَجاء مَن رجا قط الله رَجَاءه يوم القيامة ّم بلج 
النة ) » م قال الرجل : «أرضنا هذه ليست بها كلاب » وقد قصدلى هذا 
الكلب فخفت أن أقطع رجاءه » فقال الامام « أحمد ۱ : يكفينى هذا 
الحديث » ثم رجع .. ورأفة الله تبارك وتعالى ينالها الرحمائ كا قال ( عي ) : 
ریرح الله من عِيَادِه الّحَمَاء  )‏ وقال : ( ارْحَموا من في الأرض بر ر حه 
من فى السماء ع). . سبحان الرّءوف الرجيم . . سبحانه وتعالى ..هو ( الله » . 


ءام عار ماد 
ج که ره 


۱۶۳ : البقرة‎ )١( 
. ) الذی رواه راو عن راو قبله عن راو ثالث رواه عن رسول الله ( مید‎ )۲( 
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مالك الاك 

« مالك » : اسیم فاعل مثل قوله تعال : ( رم روا نا فا هم ممّا وت 
أَيْدِينَا أَنْعَامًا نهم لھا مَالكُون) 9 . 

وه الك » : مصدر ععى السلطان والحكم .. مثل قوله : ر( ما نلوا 

لشیاطین علی مك سُْليْمَان) 9 . 
ومالك الملّك : الذی يُجرى الأمور فى ملكه على ما یشاء .. لا راد 
لققناثة ولا مت لحكية:. .که ملکه مُلکا بثلیث الیم (بحرکات الم 
الثلاث) (۲۳ : حازه وانفرد بالتصرف فيه فهو مالك .. والملكك یکون ی الاعبان 
بي ا : روت ملکت منک م 

. ویکون فی الما جار کول : رقلا یَملکون کشت ال عنکم ولا 

دا .. وقوله : ( إنى وحدات 1۳۳ تنلکهم) ۳ . 
والك : الما کم ذو السلطان والسيادة کا فی قوله تعالى : ( وَقَالَ المَلِك 
لتو به أَمتَِْضَةُ فى ع 40 . ولالك وال والمّليك : من آساء « اه 
المحسنی قال تعالى : ( هر الله لا هر الملك القدوس السام امون 
یمن لیر جیار م قا : ( علد مليك مقتور) ۷ .. وقال : 
ر مالك يم لین ٠١!)‏ ' وقركت ل الدّين ) وقال : ( قل اللهمَ مَالِكَ 


)١(‏ يس : الا (۲) ابقرة : ۱۰۲ ۲ الضمة » والفتحة : والکسرة 
(4) النساء : كم (©) الأسراء : كه رم الشمل : ۲۳ (۷) پوسف : ۵4 
(م) الحشر : ۲۳ رش القمر : ۵۵ (۰) الفاة :۶ 
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ال 1 7 واللکوت : الماك ا ولا تطلق إلا على مك « اللّه » 
خاصة .. قال تعالى : رآرلم يَنظروا فى مَلَكُوت السّموات والأض ) ") وقال 
تعالى : ( بيده مکوت کل < شی .. ومالك ال للك : هو « الله » الذى 
م E‏ 
وإفناةا وتدبيرًا وتصريفا وتقديرًا .. فهو الملك والمالك والمليك » وملكه ومملكته 
من خلقه وإيجاده دون شريك أو ازع + فقد كان موجودًا والكؤن عَدَم ؛ ومن 
حَكَمَ فى ملكه فا طلم . 

وکل مك فی الدنیا سلطانه زائل مها طال » ولم یکن له أصلاً ؛ إذ لو دام 
لغيره ما انتقل إليه » وهو صائر إلى غيره من بعده . . ومها ملك فلكه محدود .. 
ويكون ملكا وليس مالكا » فلا يملك قلوب الرّعيّةَ ولا ممتلكات الغيرء وقد 
يكون مالكا وليس ملكا » فهو يملك الضياع والأراضى والغابات والمساحات 
لكنه ليس ملكا عليها ولا متحكمًا فيها أو فيمن فيها .. أما مالك الملك فهو الذى 
ملك فحكم فعدل » وهو الالك واللك والليك بملك كل شىء ظاهرًا وباطنًا » 
بالایجاد من العدم أولاً + وبالابقاء ثانا وبالتدییر والتصریف الها ,وهو 
الحاكم الوحيد ‏ والسلطان كل له ال کله يده ؛ يعكم ما بريد » ويقضى 
مايشاء ..لا ل ت مشب کید .. ولاراد لقضائه .. هو الملك المطلق .. وهو المالك 
المطلق .. وهو مالك الملك .. سبحانه وتعالى .. هو ١‏ الله ) . 


0 


(1) آل عمران : ۲۹ (۲) الأعراف : ۱۸۵ (۳) یس : ۸۳ 


م 

















o 2‏ 2 0 
ذو الجلال وال کرام 
ذو احلال والا کرام .. هو النفرد بصفات الجلال والکال والعظمة .. 
ا مختص باله کرام والکرامة .. فکل جلال هو له .. وکل کرامة منه سبحانه .. له 
الحلال فى ذاته وصفاته وأسمائه .. وال کرام فيض منه على عباده وجميع 
مخلوقاته .. قال سبحانه : (وان تَعْدُوا نِعْمَة الله لآ تحصضوها) .. وهو 
القائل : ولقد كرتا بى آم ) .. وجل الشیء بَجل جلالا وجلالة : عظم 

شأنه فوق كل الأشياء . 
وجلال الله : عظمة « الله وکبریاژه واستحقاقه صفات الدح .. 
وال کرام .. ی هو أهل لأن یکرم عا لا یلیق به من اش أو الضف .. ومنه 

سرد لعباده .. سبحانه .. هو ذو الجلال والإكرام بحق .. 

هو « الله ». 








Ee‏ : ظ .. والقسوط : الظلم وامجور والعدول عن الح » كا 
جاء فى قوله تعالى : روا القمطون فکانوا هط ۳۰ .. والقاسيط : 
الظالم الجائر.. وأقسط : عدل وأزال الظلم والجور .. وكأن الحمزة فيه للساب 
والإزالة كشكّى وأشكاء : أى أزال شكواه ؛ والقسط : العدل .. وأقسط فهو 
مقسط » كا فى قوله تعالى : ( قل أُمرَرَئ بالْقِسْطٍ ) ' وقوله : ( وَأفِْطُا إنَّ 





(۱) إبراهم : 4م (5) الإسراء : ٠/ا‏ ريم الحن : ه6١‏ (5) الأعراف : ۹٩‏ 
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لله بحب الم e‏ .. وقوله : (وأقیموا ان بالسط )۳ أى 
بالعدل .. واسم التفضيل : أقسط » كا جاء فى قوله تعالى : ( اذْعُوهُم لآبائهم 
7 8 الله 20 . 


والقسط آیضا الحّظ والنصیب ‏ یقال : تقسطا الشیء بیننا أی 
ا ون م القاف وبکسرها : الیزان : كا فى قوله تعالى : 
( ونوا بلقسطاس اد 3 م0 . وقال عن نفسه عز وجل : ( شهد الله أنه 
1 له الا هر ر روا العم قائمًا بالقسطٍ ٩‏ له إلا هر هو اریز 


کی( أى العادل نی حکه الذى ينتصف للمظلوم من 1۳ ۰ 2 


المستضعفين ويدرأ عنهم بأس الأقوياء الظالین .. والقسط من أقسط : 

عدل وأزال الظلم والجور .. ولعل من أسرار العدل ا 1 
فخ إرضناء المطلوم زقد ا وهو لا پدری - عن غير قصد وعمد » 
وقد يظلم ثم يتوب ولا يجد سبيلا لرد المظلمة » ويأنى يوم القيامة ولم يستطع أن 
یتحلل من مظلمة آخیه » ویقف الائنان : الظام والظلوم آمام القسط - سبحانه 
وتعال - فیرضی الظلوم ویعفو عن الظام .. وذلك لا يقدر عليه إلا « الله ؛ 


القسط الق .. ومثاله ما رواه عمر بن الخطاب (رضى الله عنه ) عن النی 


ره » فقال : (بينا النی ما جالس . إذ ضحك حتى بدت ثایاهفقال 


عمر : « ہی أنت وأمى يارسول الله ما الذى أضحكك ؟ ) قال : « رجلان من 


می جیا بین يدى رب العزة فقال أحدها : « یارب خد لى مظلمتى من هذا » , 

فقال « الله » - عزوجل -: « رد على أخيك مظلمته » » ۰ فقال : « یارب نم يبق 

من حسنالی شیء ؛ . فقال عر وجل للطالب : « كيف تصنع بأخحيك ولم يبق من 
)١(‏ الحجرات : ٩‏ () الرحمن: 4 ”) الأحزاب ؛ ٠‏ (4) الشعراء : ۲ 
(ه) آل عمران : ۱۸ 


AY 








حسناته شیء ؟! » . فقال : «یارب فليحمل عنَّى من أوزارى » » ثم فاضت 
عينا رسول الله ع بالبکاء وقال : «ان ذلك ليوم عظم يوم يحتاج الناس إلى 
أن يُحمَلَ عنهم من أوزارهم » » قال : فيقول الله -عزوجل - للمتظام : ٠‏ 3 
بصرك فانظر فى الجنان » . فقال : «يارب أرى مدائن من فضة وقصورًا من 
ذهب مكللة باللؤل . . لای نی هدذا؟ آولای صدیق هنا ی رد 
هذا ؟ » ۰ فيقول « الله » عز وجل : «١‏ هذالمن أعطى النمن »؛ » فيقول العبد : 
«يارب » ومن يقدر على النمن ؟ » . 

قال : « أنت تقدر عليه » قال : « عاذا یارب ؟» . قال « الله » تعالى : 
« بعفوك عن آخيك » ۰ قال : « یارب قد عفوت عنه » . قال « الّه » تعالى : 
« خحذ بيد أخيك فأدخله الحنة » .. ثم قال عه : « اتقوا الله وأصلحرا ذات 
ینم فان الله تعالى يصلح بين يوم القيامة » . 

وق حديث قدسبى يقول « الله » عز وجل : ( إنلك إن ذهبت تدعو على آخر 

من أجل أنه ظلمك .. وان آخریدعو عليك إنك ظلمته فإن شئت استجبنا لك 
وعليك وإن شنت رک إلى یوم القيامة فأوسعکا عفوى ) . 
سبحان الله .. سبحان العفو انيل .. سبحانه وتعالى 350 





جمع یجمع جمعا ا ا 
رب قاس کد خر کم ان 00 آمره : عزم علیه وأحكه › 
كا جاء فى قوله تعالى و ثم آئی )۲ .. وأجمع على 
أمر» كا جاء فى قوله تعالى : (رَأجْمئوا أذ َوه فى طب الج 5 أى 
0١‏ آل عمران : ۱۷۳ (۲) طه : ۰ (۳) بوس : ۱۵ 
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اتفقوا على ذلك .. واجتمع جتمع القوع : : انضم بعضهم إلى بعض : «قل تن 
اجْتَمَعَت الانس 5 ان ياوا بمثل هذا اران لبون بمثله ۾ ولو کان 
بَعْضُهُم إبغض ظهيرًا 6 والجمع : مصدر جَمَم » كا جاء فى قوله تعالى : 
ردك فى الشور فجتَاهم جنا ”1 .. والأمر الجامع : الأمر العظم » کا 
جاء فى قوله تعال : «واذا کانوا مه علی مر جامع, لم يَذَهَبُوا حَنى 


والجتع : اسم مکان » کا جاء ف قله تعای : رل برح حى أب مَجْمع 

2 ) قب ) 7 .. ويوم الجَمْع : یوم القيامة » کا جاء فى قوله 
يوم َم يكم يوم الجَنٍ ذلك 3 عبن ) , 

ال سم فاعل » وهو من أسماء ١‏ الله ) فل تعالى : ( رَبنَا 
نك جابع الاس ۳1 ریب فیه ) ۲۷ .. وهو سبحانه الجامع ب بين المهاثلاات 
والتباینات والتضادات . 

فجمعه بين المائلات كجمعه الخلق الكثير من الناس على ظهر الأرض » 
وحشره إياهم ى صعيد واحد يوم القيامة . 

وأما جمعه بين التباينات فكجمعه فى العام بين الكوا كب والسماوات 
والارض والبحار والأنهار والنبات والحيوان والحشرات والمعادن الختلفة .. وكل 
ذلك متباين الأشكال والأحجام والألوان والأوصاف . . وقد جمع بين التباينات 

فى الشىء الواحد : كجمعه بين العظم واللحم والدم والعصب والشعر والظفر 
والعضل والمخ والبشرة وما إلى ذلك فى الانسان .. وما جمعه كذلك فى النبات 
من جذع وساق وأوراق وثمار . 


را) الاسراء : ۸۸ (۲) الکهف : 44٩‏ ۰ () الثور : ٩۲‏ (4) الكهف ؛ 1۰ 
(ه) التغابن : 4 (5) آل عمران : 4 





وأما جمعه بین التضادات فكجمعه بين الخرارة والبرودة والرطوبة والیبوسة 
ی أجساد الاحیاء .. وهی متتافرات متعادیات .. وجمعه بین « الوجب ؛ 
و« السالب » فق « الشحنات الكهربائية ) » وكذلك فى القوى المغناطيسية » 
وبين الضار والنافع .. حتى فى المواء جمع بين « اللأكسجين ) و« ثانى أكسيد 
الکربون » . 

وتفصیل جمع ١‏ الله » - تبارك وتعالى - لا يُعرف إلا إذا عرفت تفاصیل 
مجموعاته - سبحانه وتعالى - فى الدنيا والآخرة .. نعم لا يعرف الجامع إلا 
الجامع .. سبحانه وتعالى .. هو ١‏ الله ) . 


مله 





نی يَغْتَى فهو غنى : کثرماله .. وعنی عن الناس : ۸ بحتج لیم .. وجمعه 
أغنياء » کا جاء ی قوله تعای : ( رتضتهم الخال افيه ن اتش 
وی .. يقابل الفقير.. قال تعال : (ین بکن غنیّا آز فقیزا فلله الى 
بهما) ۲۳ .. وغیی القوم ی دیارهم : طال مقامهم فیا ؛ قال تعال : 
( فاصوا ف دارهم جائمین كأن لم وا فیها ۳ .. وغییّت الارض 
بأهلها 00 ی : ( فَجَعَلَْاهَا حَصِيدًا كأن لَمْ تعن بلس () 
أى كأنها 1 00 غبی الشیء : کی وحقق النفع المرجو منه » قال 00 
رون الظن لا يُغْنى من الحو شام" . . وقال تعالى : ( أن تُعْنى عنهم 


چ َه 


تلهم ولا أؤلادهم من الله شیا ٠)‏ 5 وأغناه الله * حعله غنيا 


(۱) البقرة : ۲۷۳ (۲) النساء : ۱۳۵ (۳) هود : ٩۷‏ ۰ ۰۸ (4) پونس : ۲4 و 
(۵) النجم : ۲۸ رتم آل عمران : ۱۰ 


۳ 





ر 


EAE‏ : (وَمَا لَقَمُوا إلا أن و 
وقال : ( وَوَجَدَلكَ غائلاً نی ال ستغی : اکتنی با عنده ولم حتج 
لغيره » ومنه قوله تعالى : ( رل لقي اله . 

وَاستَغْتّى : قد تعنى اغتر بما عنده من مال » كقوله تعالى : (كَلاً إن اسان 
سم .. والغنى بحق هو الله . تیان : ور ای 
ذو الرَحمَة : ( يابا الاس آم الفقراء إأى الله والله هُرَ ال 
ل .. وهو 0 عن کل ماسواه .. المفتقر إليه كل ماعداه . 
والغق المظلق هو الذی لا تعلق له بغیره » لاف ذاته دق مه وب ولا أي 
آفعاله .. بل یکون منرّها عن العلاقة الاغیار . ٠‏ فهو مستَْنِ بذاته وأم‌ائه 
وصفاته عن كل ماعداه . . ويفتقر إليه كل ماعداه . . فهو لايحتاج إلى شىء لا فى 
ذاته .. ولا فى صفاته .. ولا فى أفعاله .. فقد كان ول يكن شىء غيره .. 


سبحانه .. هو الغیی الطلق .. هو « ال . 


المسغنی 
أغناه يغنيه : آعطاه مایکفیه ) وقطع حاجته عن غيره ..والمغنى هو 

الله ..يغنى من يشاء من عباده بما شاء من أنواع الغنى » قال تعالى 0 

عطاء رب مَحْظُورًا ) ٩0‏ وأفضلها غنى النفس .. ومن يستعفف يعفه الله .. 

سق هر 

أن يقطع حاجتك عن الخلائق » ولا تکون لك حاجة إلا إلى الله .. ومن أغناه 








+ : العلق‎ )4( ٦ : التوبة : ۸4 (۲) الضحي : ۸ (۳) التغابن‎ )١( 
۲۰ : الانعام : ۱۳۳ رل فاطر : ۱۵ (۷) الاسراء‎ )۵( 
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الله لا يكون غنيا مطلقا ؛ فهو لابد محتاج لن یعاونه » ومن بعد له طعامه ؛ 
وحتاج للعلاج .. وحتاج للهواء حتى يتنفس .. وصتاج للمأوی .. ومتاج 
للدفء .. وحتاج للحنان » ومحتاج للوليف .. وهو- قبل كل شىء وبعد كل 
شىء - محتاج للمغتی يداه قات E‏ كناف كدق اذ شال 
إذ يقول : (والله الك" ونم 2 الْفَرَام ) 20 . 





الماع هو الذى يدفم أسباب الحلاك والنقصان عن الأبدان والأموال 
والأديان .. وهو الذى بمنع الإعطاء عمن شاء .. لمات و 
6 . فأما دفع أسباب الملاك والنتقصان » فهو الذى رد أسبابها ما خلقه من 
أسباب الحفظ والصيانة .. والفرق بين المنع والحفظ أن المنع یکون بالنسبة إلى 
أسباب الحلاك والنقصان » وأما الحفظ فيكون بالنسبة للمحفوظ .. فكل حافظ 
مانع » وليس كل مانع حافظا » إلا إذا كان مانعا لاسباب افلاله مطلقا » حتى 
يحصل الحفظ نتيجة لذلك » وهو سبحانه يعطى كل شىء ماهو فى مصلحته ؛ 
ويمنع ما هو سبب فساده وفق مشيئته .. ويغنى من يشاء بالعطاء » وعنم من 
یشاء بالابتلاء ۰ فهو يغنى ويفقر » ويعطى وبمنع » ويسعد ويشتى » وهو المعطى 
وجو الانع . 

وإن من العباد من يصلح له الفقر . ولو أغناه الله لفسد حاله . وإن من 
العباد من يصلح له الغنى . ولو أفقره الله لفسد حاله . 





(1) محمد : ۳۸ 





وكلمة ( مانع ¢ ا سم الفاعل رام الشیء » و( منع من الشیء » وه منع 
عن ا : منُوع ماع كما فى قوله تعالى 0 
متوعٌا ) .. وکا نی قوله تعالى :ركع خر مد مریب) ۲ ..والملفت 
نظ امسر ا ترقا ها ور رت 
الصيغة العادية فقط « مانع ا فى حين جاءت صيغ المبالغة فى صفات العفو 
وا مغفرة والرحمة والرزق والرأفة والخلق .. فسبحان من غلبت رحمته غضبه .. 
سبحانه وتعالى ..هو (١‏ الله ) . 


السار اتانع 


هذان الاسان من الصفات الفعلية .. یدلان عا لى تمام المقدرة .. فلاضر ولا 


نفع » ولا شر ولا خير إلا وهو بإرادته .. قال تعالى : ( فل کل من عند الله ) ۳) 
ولكن الأدب فى حقه تعالى أن ينسب العبد الشر لنفسه وأن ينسب الخيرلله » كا 
جاء فى قوله تعالى : ( ما أَضَابَكَ من حسة قمن الله وَمَا أَصَابَكَ من سَيّكة فَمِن 
تفسيك) ۲ . 

وقد تأدب الأنبياء بذلك فقال الله تعالی حكاية عن « إبراهم الخليل » : 
رودا رضت فهر ین ) ۰۰۱۳ وکا حکی القرآن عن قول « المنضر لومى » 
عن السفينة الى خرقها : ( فَأَرَدْت أن أعيبها )' “' وواضح من السياق أن ذلك 
بأمر الله حيث قال : ( وَمَا فَلتَهُ عَنْ أَمْرِى ) " . 

ويقول الله تبارك وتعالى مبيئًا أنه الفعال لكل شئء : ( وَإِنْ يَمْسَْكَ الله 


از مر ام وام 


بضر فلا کاشف له إلا هر إن برذ بحر لا را لفضله بُصِيب به من یاه ین 
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عادو وَهْرَ لور لحم ) ۱۱ .. سبحانه وتعال هو الذی يُقدّر الضّرّ والشر من 
أراد كيف أراد .. يفقر ويمرض .. یضل ويشتى .. وهو سبحانه يقدر اخير والنفع 
لمن شاء كيف شاء .. يمنح الصحة والغنى والسعادة والحاه والمهداية والتقوى على . 
مقتضی حكمته ومشيئته .. فهو جلت حكته المقدّر لكل شىء .. الخالق لأسباب ' 
SS‏ والسخر ها ایتلا۶ ا ل شاء . . وهو القائل : 
روبلوکم بالشر لشرٌ وَالْخَيْر فِثنَة ولا ُرْجَعُونَ ) 7" .. والقائل : ( لام 
بالات رالات لی جعون ) ۳ .. من ذلك يتضح أن الضار النافم هو ۱ 
الذى يصدر منه الخير والشر » والنفع والضر .. وكل ذلك منسوب إليه تعالى » ' 
إما بواسطة الملائككة والاونس والجن والهادات والمخلوقات والكائنات .. أو بغير: 
واسطة .. فلا تظن أن العقرب أو الثعبان يقتل بسمه بنفسه .. أو الفيروسات ' 
والميكروبات تعطى الأمراض بنفسها .. أو أن الطعام يشبع وینفع بنفسه .. و آن . 
الجوع والصقيع يقتل بنفسه .. أو أن شينًا من الخلوقات يقدر على خير أو شر أو 
نفع أو ضر بنفسه .. بل كل ذلك أسباب مسخرة لايصدر عنها إلا ما سخرت ! 
لأجله .. وماأسباب الضر والتفع إلا قلم القدرة . . فهو الفعال لا يريد .. ولا يقع 
وعدت ا و : ( ما أصَابَ مِنْ مُصِيبَةِ فى الأْض وَل 
فی شیم ل فی تابن لآ ره َل غلی اس ۳ . .- وعليه . 
فلا حدث فى الوجود حركة أو سكون .. موت أو حياة .. : خير أو شر , تفع آو 
و ان أو کف کشک او کان زیا او فان طا وان : 2 
إلا بارادته »> ووفق مشيئتة .. ثما شاء كان ء ومالم يشأ لم يكن .. سبحانه | 
وتعالى .. هو الضار على الحقيقة وهو النافع على الحقيقة .. هو «الله ٠.»‏ 


(۱) پرنس : ۱۰۷ 5 الأنبياء : ۳۵ ۳ الأعراف : ۸ (4) الحدید : ۲ 
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4 و 
اللرر 
النسور هو الظاهر فى نفسه .. المُظْهرٌ لغيره .. وهو من أسماء الله الحسنى ؛ إذ 
هو سبحانه الذى مد جميع امخلوقات ۰ بالأنوار الحسية والمعنوية .. فهو نور کل 
ظلمة .. ومُظه ركل خفاء .. وهو منوْرٌ السماوات والأرض .. ومُضىء الأكوان 
بالشموس والنجوم والأقار.. وهو الذى أنار قلوب المؤمنين بتوحيده .. وأنار 
طريق معرفته لأصفيائه وأوليائه .. وهو الظاهر فى نفسه بوجوده الذى لا يقبل 
العدم .. المظهر لغيره بإحراجه من ظلمة العدم إلى نور الوجود .. وقد كان الوجود 
عدما .. ولا ظلام أظلم من العدم .. فواجب الوجود الذی ۸ یسبق وجوده 
عدم » ویستحیل آن یتطرق إليه العدم .. هو النور المطلق ۰ واحرج لکل الاشیاء 
من ظلمة العدم ال ظهور الوجود .. ومنورها بوجودها .. هو النور الطلی ولا 


ا وس مر 


وجود إلا وهو مستمد من 000 ولانور إلا نت من وره .. 


يقول الله تعالى :( الله ل ژ السموّات والأزض ټل ورو کمشکاة فيها 
مِصْبّاح الْمِضْبَاحٌ في زجاجة اج نها ک رکب ریق ون شَجَزةٍ مَُاركةٍ 
بون ل شرق ولخي كاد وَيهَابضِىء ز متسه و على ثور 
هری الله ئوره من یشاء وضرب هلال لاس واه یکل ی کی غلِيم ) 7" 
رل ای له وف لین منوا رجهم مِن ا : ای اش ۲ 
وقول : ( ا ن کان ا حا نله ور ی بدفی اس کل 
فی المات لیس بخارج مه ) 6۳ ویقول : ( قَدْ جاء کم من الله نور وكاب 





(۱) الثور : ۳۵ (۲) البقرة : ۲۵۷ . (۳) الانعام : ۲ 





۱ 
ا 
ب 


مین ) ۲۱ ویقول : «ئبازك الى جَعَلَ فى السّمّاء بُرُوجًا وَجَعَلَ فيه سیر 
وقمزا میا ) ۲ . 

نهو - سبحانه وتعالی - الثور الطلق .. وحجابه النور لو کشفه لأحرقت 
سبحات وجهه - عز وجل - ما انتبی (لبه بصره من خلقه .. سبحانه وتعای .. 
ا 


دی 


اهداية لغة : هی الدلالة بلطف على ما يُوصّل إلى المطلوب . 
والهداية أنواع : 


وله : هداية الوجدان الطبيعى والإغام الفطرى التى تجعل الطفل يلتقم ثدى . 
الأم .. وتجعل الفرخ ینقر نیضه لبخرج فى الوقت الناسب .. وتجعل الطفل یکی 0 
طالبا الغذاء أو التنظيف .. وتجعل الحيوانات حين تلد تنظف وليدها وترضعه . 

ثانيا : هداية الحواس والمشاعر وهى متمّمة للهداية الأول .. وتكون فى 
الحيوان أتم وأكمل منها فى الإنسان حيث تبدأ عنده مبكرًا أى عقب الولادة و . 
الخروج من بيضه بقليل بالاإضافة إلى قوتها كحاسة الثم عند الكلاب .. وحاسة . 
السمع عند القطط .. وحاسة البصر عند الصقور والنسور.. وهكذا . 

الثا : هداية العقل وهى فى الاإنسان دون سائر الخلوقات .. التى يكفيها 
هداية الحواس والمشاعر والاإ مام لتكون حياتها وممالكها ويجتمعاتها » كمملكة 
الفل والنحل وهجرة الأسماك والطيور - كل ذلك بالحس والإلهام - وهى بالقوة 
الكافية لقيام حياتها كيا هو مشاهد . 





(۱) الائدة : ۱۵ (5) الفرقان : >1١‏ 
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أما الانسان فقد حباه الله هداية هى أعلى من هداية الحس والاطام .. و 
هداية العقل الذى يصحح خطأ الحواس ويبين أسبابه .. فإذا رأى بعيئيه الكيير- 
على البعد - صغيرا .. ورأى العود الستقم فى الماء معوجًا » صحح له العقل 
ذلك وأعلمه أن المسافات تؤثر فى تقدير حجم الأشياء » وأن انكسار الضوء 
سبب اعوجاج العود الستقم فی الاء .. وأن ما يراه ف المراة هو انعكاس لصورته 
ولیس شخصا آخر .. والذی عکنه من الاختیار بین البدائل ؛ ولکی یعمله ی ما 
براه ويشاهده من مظاهر الكون وظواهر الأشياء .. فیتمکن من تسخيرها 

ل على حياة أفضل وأرق . 

رابعًا : هداية الدين والرسل حيث أن العقل الإنسانى لايدل على الأ 
الغيبية .. لو دل العقل على وجود قوة مسيطرة على الكون أو موجدة للكائنات 
متحكة نى الحادثات قد يضل فيتوهم أنها الشمس أو الكوا كب أو هناك الة 
متعددة .. والناس بى حظوظهم من العقل متفاوتون .. وق تقدير الحق 
ختلفون .. وفما غاب عن حواسهم متحیرون .. لذلك کان العقل قاصرا عن 
الوصول لعرفة الله .. ومن أجل ذلك أوجب « الله » تعالى على العباد معرفته 
وطاعته بالشرع والنقل » وليس بالفكر والعقل .. قال سبحانه : 
ین حت بث رسوا .. وقال : «ذلك ان لم يکن رَبك بلك مهلك 
ای بظلم و هلا غافلون 0 . 

ولذلك أرسل ( الله ) الرسل .. وأيدهم بالمعجزات للدلالة على صدقهم .. 
وأنزل الكتب مُحْكِمًا فيها الآبات ليبين للناس طريق نجاتهم .. فببداية الدين تُعلم 
الطاعات » ويُعلم الحرام من الحلال » وتُعلم الأمور الغيبية كسؤال القبر والميزان 





(۱) الاسراء : ۱۵ ۲) الانعام : ۱ 


2 


الله 


والقيامة ؛ والصراط ۰ والنة : والنار : واللائكة ؛ والجن » والشياطين » . 


زرف قات الله ارك وتال وأسياؤه. وكفية دعائة: 


خامسا : الهداية الخاصة .. أو هدى الله .. وهی هدايته للرسل والأنبياء . 


إلى الحق .. وهذه الحداية أخص من هداية الرسل والدين » فهداية الرسل ععنی . 
الدلالة وهى تزا إيقاف الإنسان على رأس الطريقين ل ا » وبيان ' 


له . 
أما هداية الله فهى اصطفاء واختيار . . وإنعام وإحسان .. وقد علمنا الله - 


فى مفتتح كتابه الکرم - أن نسأله إياها فنطلبها منه فى كل صلاة وقيام آلا وهو : 


ل تعالى : اهس الط المستقیم صراطٌ الْذِينَ ا بعت “e‏ نعطت عَلَيْهِم) 7" . 


وقد وردت هذه الأنواع ا الکرم .. یقول ۱" الله » ۱ 


تعال : الى آغطی کل شى شیء خلقه خَلْقَهُ ثم “ هَدّى)” .. روالّذی 
نهدی ۳ .. ( راز شا لیا کر نس شتا ۱۵ رام که 


5 


هلاقم ین رون شون فی مس کنهم) ٩‏ .. هه الیل نا 
شا کرا وم کفوژا ۲ . . ( وهدیتاه الجَدین) 0 دی إلى ۱ 


صِرَاطٍ مُتقيم )۲ .. (لیس علك هدام وَلكِنَّ الله يهى من 
شاه ٠. ۲٩‏ (إِنلك لآ تهدى مر أبنت ولكر” الله بهدی من پشاء )۱ ۳ ۱ 


لیم مر 


ر آقمن دی ی احق احق أن بم ام من لایهدی إلا أن دى ).. ر إن . 





را الفاتحة : ١ء‏ ۷ (۲) طه : مه ر( الاعل : ۳ (4) السجدة : ۳ 
(۵) طه ۰ ۰۱۲۸ (5) الإنسان : ۳ 765 ابلد : ۱۰ (۸) الشرری : ۵۲ 
(9) البقرة : ۲۷۲ (۱۰) القصص : ۵1 )١١(‏ يونس : هم 


0 





یت فا بوجی ال ری له سم قریب) ٩0‏ .. فك الکتاب لاریب ۱ 
فیه هُدی لین )۲۳ .. روکفی ربك هادا ریز ۰۳ .. رتیت لین 
هدی لله ٠‏ . وكل هذه الأنواع ين أنواع افداية من فضل الّه واحسانه .. 
فهو سبحانه وتعالى الحادى .. هو ١‏ الله » . 





بَدَعّ الشىء يِبْدَعْه بَدْعًا : أنشأه 0 0 سابق فهو بدیع .. وید 
الشى* : صا ركاملا فى صفته فهو بديع .. بع : يصلح للفاعل والمفعول مثل 
قوله تعالى : بيع السماوات والازض ۰1 یکون له ود ولم تک که 
صَاحِبةٌ ) 0 أى. مبداعه|. ومتشكبيا علی غبر مثال سابق ؛ وقوله 0 
السَماوّات والأْض ) أى البديع الوحيد الموجود قبل أى وجود كقوله : 
الآزّلم 29 .. وبدع + أى بديع أو عجيب يقال : فلان بدع فى الأمر : 00 
آول من فعله » كما جاء فى قوله تعالى : رفل ما کلت بدا م من الرسّل ۳ أى 
ماكنت غريبًا ولا عجيبا ولا أول من قال هذا الكلام . 

وابتدع الأمر : بَدّعه أنشأه على غير مثال سابق .. قال تعالى : ( وَرَهْبَا 
ابْتَدَعُوهًا مَاكَتَبَاهَا عَلَْهِم ) ۲۳ أى اخترعوها من تلقاء أنفسهم » ول يفرضها الله 
عم .. وعلیه « فالبدیع ) تعتى الذى أبدع صور المحلوقات » وفطرها على غير 
مثال سبق .. والذی لیس کمثله شیء فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله .. 
« البدیم و المطلق. أزلا وأبدًا .. سبحانه مبدع لخلقه.. مظهر لعجائب 
صععته .. سبحانه وتعال .. هو ( ۳ 


را) سب : ۵۰ () ابقرة : ۲ افرقان : ۳۱ . (4 الانعام : ٩۰‏ 
ره) الأنعام : ۱۰۱ () ادید : ۳ 0 الاحقاف: ٩‏ () الحديد : ۲۷ 
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بھی با۶ : د فنی .. وباق : اسم فاعل ۰ قال تعالى : ( وَيَبْقَى وَجْهُ رب 
ذو الْجلال والر کرام ) ۱۳ ۰ وقال : (ماعندکم يَنْقَدُ وَمَاعند الله باق ) ٠١‏ 
وقال : ( قل تَرى لَهُم من بَاقِيةِ) 9) .. والبقية مایق من الشىء أو ما استحق 
البقاء ما فيه من النفع والخير للناس ٠‏ وقال تعالی : ( باه خر کم ان کم 
مین ) ۲٩‏ ۰ وأولو البقية أصحاب الفضل الباق والخير الثابت والنظر فى 
العواقب قال تعالى : ( فلولا كان من القرون من قَيْلِكُمْ أُولُوا َة ينون عن 
اقساد فى الأْض إلا قليلاً مِمّنْ أنجيئا منْهُمْ) ‏ . 

وجمع بقيّة : بقيات » وجمع باقية : باقیات » قال تعالى : ( وَالْبَاقِياتُ 
الصَالحات خَيرُ عند رَبك تَوابًا وير َمَلة) "2 ۰ وقال تعالى : ( وَجَعَلّها كلم 
باقية فى عقبه لَعلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ) ۱0 أى كلمة التوحيد تبتى على الألسن تنوارثها 
الأجيال .. وأبقاه ضد أفناه » قال تعالى : ( وَتَّمُودَ هَمَا أَبْقَى ) " .. وأبق 
اسم تفضيل ء قال تعالى : ( وَلَتعْلَمُنَ أَيْنَا أُشّدّ عَذَابًا وَأئقَى ) © .. والباق 
المطلق هو الداتم الوجود » فلا يناله فناء ولا جوز عليه العدم فلا انصرام 
لوجوده » ولا انقطاع لبقائه . 

وهو الموجود الواجب وجوده .. ولكن إذا أضيف فى الذهن إلى الاستقبال 
سمى «١‏ باقيًا » وإذا أضيف فى الذهن إلى الاضی سُمى « قديمًا » . 


(۱) الرحمن : ۲۷ (؟) النحل : ٩٩‏ ر الاقة : ۸ (5) هود : 5م 
(2) هرد : ۱۱٩‏ (5) الكهف : 45 (۷) الرحرف : ۸ رم النجم : ۵۱ 
(4) طه : ۷١۱‏ 





والبای الطلق هو الذی لاینتبی تقدير وجوده فى الاستقبال إلى أخخر و يعبر عنه 
ر بالآبدى » .. والقدیم الطلق هو الذی لایتبی عادی وجوده ی الاضی إلى أول 
يعبر عنه ( بالأزلى » .. وكلمة واجب الوجود بذاته تتضمن ذلك كله..إتما هذه 
لأسماء بحسب إضافة الوجود فى الذهن إلى الماضى والمستقبل .. وإنما يدخل ى 
لاضی والستقبل التغیرات .. لأنهیا عبارتان عن الزمان ( ماضى ومستقبل ) ولا 
دحل فى الزمان إلا التغيّر والحركة حيث أن الحركة تنقسم بذاتها إلى ماض وحاضر 
رمستقبل .. كما أن التغير يُدخل المتخيّرٌ فى الزمان بالتغيير.. ثما جل عن التغير 
رالحركة فليس فى زمان » وليس فيه ماض ولا مستقبل . 

وقد کان - سبحانه - قبل الزمان .. وهو خالق الزمان .. ولیس للزمان علیه 
جریا .. فهو الأول والاخر .. والقدیم والباق .. سبحانه وتعال .. 
هو الباق بحق ..هو «١‏ الله ) . 


o‏ و 
الستته ارت 
لوارث هو الذی برجم إليه الأملاك بعد فناء الم .. وذلك هو « ال - 
سبحانه وتعال - اٍذ هو البای بعد فناء خلقه » و[لیه مرجع کل شیء ومصبره .. 
رمو الال سبحا ( اَنَث لض ون عه ”1 .. وهو القائل : 
( ونخن ؛ الْوَارنُونَ ) 0) . ومو القائل : «وأنت حير الوارئين) 9 . 


فهو الوارث لكل الأشياء بعد فناء أهلها » وهو القائل حين ذاك : ( لِمَّن 
لمك ايوم )“ وهو امحيب : (لله الْوَاحِدٍ القهّارِ) ' فتسقط دعاوى 





(۱) مرم : 6۰ (۲) الیجر : ۲۳ يم الانیاء : ۸٩‏ (5) » (ه) غافر: ۱١‏ 


ر 








الخلق .. حيث يحسب الأكثرون ويظنون لأنفسهم مُلّكا فى الدنيا . . فتدکشف 
هم حقيقة الأمر ف ذلك اليوم أن امالك الحق وبحق هو «١‏ ا 
أما أرباب البصائر فهم مدرکون آن لك له » وحده با ولا .. واه لا 
ملك ولا لك لأحد .. وآن النفرد بالفعل ی اللك واللکوت هو الّه » .. 
وهو الوارث الحق .. سبحانه وتعالى .. هو « ا 


ار 3 





الزشید هو الرشد لعباده » والذی تجری تدابيره لغايتها على سكن السداد بلا 
استشارة ولا إرشاد .. هو المتصف يكال الكال .. عظم الحكة بالغ الرشاد .. 
الذى تتجه تدبيراته إلى غاية الصواب والسداد .. وهو الذى يرشد الخلق وبديهم 
ی مافیه صلاحهم » ویوجههم حکته ای مافیه خیرهم ورشادهم ف دنياهم . 
وآخرتیم .. والفعل : رش يرشك رشندا ورشادا : أصاب وجه الصواب وایر . 
والحق . 1 ۱ 
الرّشَدُ : ضد الغىّ والضلال .. والرّشدّدُ : ضد السفه وسوءٍ التدبير.. وبلغ 
زشله 2 ۱ أى بلغ كيال عقله وحسن تصريفه للأمور .. كا جاء فى قوله تعالى : 
( قن نسم مهم ندا فادفغوا إلنهم نله ) ۲۳ » وف قوله تعالى : ( وَلْقَد 
یت پراهيم ره ین بل را بو مین ) ۰ وق قوله : ( قد بين الرشد 
من ال ۳ .. والرشد : المادى إلى الحق وإلى ابر .. وقال تعالى : (ومن 
بضال فََنْ تجد لَهُ وَليّا مُرْشدًا) ' ۳ . .سبحان المرشد لا فیه الخیر والفلاح .. 
سبحان الرشید .. سبحانه وتعال .. 
هو ( » 
(۱) اللساء : ٩‏ (۲) الأنبیاء : ۵۱ 0 البقرة : ۲۵۶ (4) الکهف : ۱۷ 
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الصَّئْر: حبس النفس على مايقتضيه العقل والشرع .. وهذا صبر على 
الطاعة .. والصبر: حبس النفس عا بمنعه العقل والشرع .. وهذا صبر عن 
المعصية .. وصَّبّر يَصْبر : فعل متعد ولازم كما جاء فى قوله تعالى : ( وَاصبر 
سل (۱ .. رواضبر لخکُم رب ) ۲۳ .. واطبر : بفید زيادة حمل كا 
جاء نی قوله تعالی : امز اهال باللاو راضطيز ليها" .. والصابر : اسم 
فاعل كا جاء فى قوله تعالى : (وَبَشر الصّايرين) 9 . . وصيغة المبالغة : صار 
کا جاء نی قوله تعالى : إن فى ذلك لآبات ۽ لکل صبار شکور) ٩‏ . 
والمصابرة : مفاعلة أى مغالبة غيره فی الصبر کا جاء فى قوله تعالى : ( ابروا 
وصَابروا ورَابطُوا ) .. والصبور : ملهم الصبر لجميع خلقه ؛ الصابر على مالا 
ا . فلا سره العاصی .. ولا يعجل بالعقوبة على من عصاه .. 
والصبور أيضا هو الذى لا تحمله العجلة على المسارعة إلى الفعل قبل أوانه .. بل 
نزل الأموز بقدر معلوم » ولا يقدمها على أوقاتها .. ويأق بها على الوجه الذى 
يجب أن يكون ..وكل ذلك من غير معاناة أو معارض يعترض إرادته » أو يثنيه 
عن عزمه .. وهذا لا يكون إلا لله - سبحانه وتعالى .. أما صبر العبد ففيه المعاناة 
والمضادة بين داع العقل والدين » وداع الغضب والشهوة . 

وصدق رسول الله ت إذ يقول : ( ليس أحد أو ليس شی* آصبرعلی آذی 
تمعه من الله » إنهم ليدعون له ولدًا وإنه ليعافييم ويرزقهم ) .. سبحانه وتعالى 
عا بقولون علوا کبیرا .. سبحان الّه الصبور الطلق .. هو ١‏ الله ). 


() الکهف : ۲۸ (۲) الطرر : ۶۸ (۳) طه : ۱۳۲ (5) البقرة : ۱۵۵ 
(۵) ابراهم : ۵ رم آل عمران : ۲۰۰ 
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عَدَدُ الأسمّاء الْحْسَى 


أيها القارئ الكريم » اعام أن أسماء الله تعالى كثيرة » قنهم من قال إا 
ثلائماثة » وقيل ألف وواحد » وقيل ماثة وأربعة وعشرون ألفا على عدد الأنبياء » 
وقیل لیس ها حد ولا نباية .. وأرجح الأقوال وأصحها ماوزد ى حديث 
أبى موسى الترمذى عن ألى هريرة ( رضى الله عنه ) فا , : قال رسول اه : 
( إن لله تسعة وتسعین : اسمًا » مائة إلآّ وَاحِدا مَن ' أَحْضَاهَا دَخَلَ الج ) . 





وهذه الأسماء وردت نی حديث « الترمذى » على النحو والترتيب الذى 
ذكرناه لك - والحمد لله - منها ماورد فى القران » ومنها مالم يرد كوصف لله ى 
القرآن .. كيا أن فى القرآن أسماء لم ترد فى الحديث مثل : المحيط .. القدير 
الکانی .. الشا کر .. القام .. السریع .. الفاطر .. النصير.. المولى .. المنان 
الصادق .. البن .. القابل .. الشدید .. ذو الطول .. الليك .. رب الشرقین .. 
رب المغربين .. الأحد .. وكذلك من الأسماء التى هى مضافات مثل : شديد ١‏ 
العقاب .. قابل التوب .. غافر الذنب .. مُولِج الليل فى النبار.. مخرج الحى من ١‏ 
۱ 

ولو جاز الاشتقاق نى الأفعال مثل : یکشف السو .. بقذف بالق .. 
يفصل بینهم .. وقضينا إلى بنى إسرائيل .. فيشتق منها : الكاشف » والقاذف ١‏ 
بالحق » والفاصل » والقاضى - لزادت الأسماء زيادة كبيرة تخرجها عن الحصر. ١‏ 
وعليه .وجب التي بما ورد فى الصحبحين :( إن لله َْعَة زوین اسمّا »مان ۱ 
5 وَاحدا » مَنْ أَحْضَاهًا دَخَلَ الْجِنّة» . ۱ 


22 








أما الأسماء التسعة والتسعون بنصها فلم ترد فى الصحيحين وإتما وردت ىق 
حديث ١‏ الترمذى » وهو أرجح الأقوال على الإطلاق . 

لکن ما لا شك فيه أن لله أسماء أخرى عَلِمَهَا مَنْ علمها » ولم يعلمها 
الأكثرون .. ومنبا ما اختص « الّه » به تفسه .. والدلیل علی ذلك دعاء النی 
كه الشهور : (اللهم إنَى عَبْدك » ون عتبلة . وان أميك » ناصیتی 
یب قاض ف كمك » غالا في از .لت کل ام هو لك : 
سَت به تفسلت » أو أْوْلَْهُ فى كتابك » أو عَلْمتَُ أَحَدَا من خقك . از 
سارت بهفی علم لیب جنلة تجعل نا لیم زیخ لى » ونور 
صدری وجَلاء خی وذهاب هَمَى ) . 

وعلیه فالواجب آن نتوقف عند الأجاء الّی وردت فی حدیث الترمذی » ولا 
نؤلف أسماء لم يرد ما نص مثل : الهندس الاعظم ۰ أو نتلقف أسماء من البعض 
بلغة لا نفهمها - تحت دعوى أا من أدعية بعض الشيوخ - وماإلى ذلك . 

وهنا لابد لنا من وقفة توضح أمرًا- - غاية فى الأهمية - آلا وهو : 





فال وال » تبارك وتعال لا ال بالأغراض ۰ ولکنا بر عن العبث ؛ 
ویستحیل آن تخلو من الحكة .. وإن نی شیء من حکتبا علی الأریب فهذا لا 
بعی عدمها .. وقدرة العقل البشری محدودة » وغاية ما ينتبى إليه كاله هو 
الوصول إلى معرفة عوارض بعض الکائنات الى تقع حت الادراك الانسای 
حًا » أو وجدانا » آو عقلا .. والاحاطة ببعض القواعد الّی تحکم آثارها » 
كأحكام الحاذبية » والکهرباء » والضوء ء ولنأخذه کمثال : فللضوء ء قوانین وأحکام 
كثيرة » وله علم خاص به وعلماء متخصصون . .. ولكن لا يستطيع أحد أن يدعى 





أنه يفهم ما هوء ولا أن يِه معنى الإضاءة نفسه .. وكل ما هنالك آثم 
یسمونه « جسیات » تارة « وموجات » تارة .. « فاحسیات ) أشياء مادية ' 
بسمونها « فوتوئات 4 ۰ وأما « الوجات » فهی ليست جسمية .. واعا هی ۱ 
« موجات » ضوئية .. مما اضطر العلماء حديثًا أن يطلقوا على الضوء صفة ازدواج 
الشخصية لمعه ب بين الوصفین . 


ومن رحمة « الله » بالخلق أنه لم يجعل لحم حاجة تدعو إلى اكتناه شىء من 
الکائنات ۰ أى معرفة كلهه وإبما جعل حاجتهم فقط ای معرفة اخواص 
والعوارض والآثار » کالدفء والرارة بالنسبة للشمس » والنور للقمر؛ 
وخواص ااذبية » والکهرباء » والطفو وما إلى ذلك . .. وما تصل إليه العلوم من 
معرفة بعض کنه الشی ء کالاء مثلا » وأنه مکون من ذری « آیدروجین > وذرة 
5 کسوین ؛ فذلك قريب من معرفة کنه الاء . أما معرفة کنه ذرة 
« الأيدروجين » فهو محال > فالعلوم والمعارف يمنحها ١‏ الله » بقدر الاحتياج إليبا 


۱ 
1 
۱ 


فقط » وليس للعقل البشرى أن يجاوز حدوده وقدرته . . وعلى هذا يجب النظر : 


إلى المصنوعات لننفذ منها إلى معرفة وجود الصانع وصفاته الكالية » أما كيفية 
اتصافه با فلیس للعقل محال فى ذلك ولا يجوز الخوض فيه . 

ولابد من العلم بأن أفعال « الله » لا تحب عليه » وأن كل أفعاله صادرة عن 
علم وإرادة » وكل ما صدر عن عام وإرادة فهو عن اختيار » ولا شىء مما يصدر 
عن احتار بواجب على اششتار لذاته .. فهو سبحانه لا يجب عليه شىء مطلقًا . 

وعلى ذلك بنجب العام بأن صفات « الله » قسمان : 

-١‏ صفات ذاتية : لا تنفك عنها الذات بل هى لازمة لا أزلا وأبدًا ولا 
تتعلق بها مشيئته -- تعالى - وقدرته : کصفات اياة والعلم والقدرة والارادة 
والسمع والبصر والعظمة والكبرياء والمحد والجلال . 
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۲- صفات فعلية : تتعلق بها مشیئته وقدرته ی کل وقت وحین : وحدث 
بمشيئته وقدرته آحاد تلك الصفات من الأفعال » وإن كان هو لم بزل موصوفا 
بها .. بمعنى أن نوعها قديم » وأفرادها حادثة » فهو سبحانه لم يزل فعالا لا 
يد .. يخلق ویدبر الأمور ء وأفعاله تقع شيئا فشيئًا » تبعًا الحكمته وإرادته .. 
سبحانه وتعالى .. هو ( الله ) . 
یس كمثله شى: وهْرَ السميع البصير 

قال تعالى : (ولله الأسماء الحسنى فادعوه ببا وَدَرُوا الذين يلحدون فى 
آسمائه) () ا هو « الله » کا وصف نفسه ق كتابه » وکا وصفه 
رسوله ل فى أحاديثه الشريفة . 

والالاد نی آممائه - عز وجل - هو العدول ببا وحقیقتما ومعانها عن الحق 
الثابت لا : أى الميل بها عن المراد : بالتحریف . . أو التعطيل .. أو التكييف .. 
أو القثيل ..إذ لا يعرف ١‏ الله ) عل الحقيقة إلا ( الله ». 
التحريف : مأخوذ من قولهم : : «حَرفْتْ الشىء عن وجهه حرفا » إذا أملته 
وغيرته .. وتحريف الكلام : إمالته عن المعنى المتبادر منه إلى معنى آخر لا يدل 
عليه اللفظ .. وعليه فكل تفسير لأسماء الله وصفاته بمعان لاتدل عليها الألفاظ 
الواردة فى النصوص يُعتبر تحريفًا للمعانى . 
التعطيل : مأخوذ من العُطْل وهو الفراغ والخلو والترك كما فى قوله تعالى : 
روبثر معط ۱0 أى أهملها أهلها وتركوها .. والتعطيل فى الصفات الالية 
معناه : نی هذه الصفات » أو إنكار قيامها بذات الله » أو القول بأن ظاهرها 
غير مراد مع عدم تعيين معنى آخخر » کل ذلك یعتبر تعطیلا للصفات . 





را الاعراف : ۱۸۰ (۲) الج : ۵ 
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التكييف : هو الاعتقاد بأن صفات الله تعالى على كيفية ١‏ معيّنة » أو يُسأل عنها 
بكلمة كيف ٠‏ إذ لا يعلم كيفية ذاته وصفاته إلا هو سبحانه وتعالى . 

التمثيل : هو الاعتقاد بأن الصفات تماثل صفات الخلوقين .. وقول الحق جل 
وعلا : لیس کمثله شىة وَهْوَ السويع الَْصِيرٌ ) هى الأساس والحكم ف . 
باب الصفات .. فإنها جمعت بين الننى والإثبات » فهى قن اليثل وتلبت صفتى ٠‏ 
السّمع والبصرء وعليه فالواجب عدم ننى الصفات مطلقا ولا إثباتبا مطلقا » 1 
ولکن الواجب بل .. والکلام ی ذات الله من حيث إثبات الوجود ' 
مطلوب » آما من حيث كنه الذات فمنوع .. أى إثبات وجود وليس إثبات ٠‏ 
تكييف .. فكذلك الكلام فى الصفات يجب أن يكون من حيث إثبات الصفات ' 
دون تكييف .. أى عدم البحث فى كيفية الصفة وكيفية اتصاف الذات بها .. 

وقد قال بعض السلف عن الصفات : ( تمركما جاءت بلا تأويل ) ورأى بعض ! 
لمأخرين من الأمة والعلماء النبى عن الكلام فى حقيقة المعنى وكنهه وكيفيته . 3 
ولكن يتكلمون فى معانى الألفاظ ومدلولاتها . . وقد قال الإمام « أحمد بن ١‏ 
حنبل » : لا وف « اه » إلا ءا وصف به تفه أو وَصَفَه به رسوله ۱ 
» .. أی : « دون محاوزة القرآن والحديث ) .. وقال ١‏ نعيم بن حاد » شيخ ١‏ 
« البخارى » : ( من شبه الله مخلقه کفر ومن جَحَدٌ ماوصف الله به نفسه کفر). : 


«#7 


۱ 
۱ 
۱ 





۱ الشوری : ۱ 
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التشابهات من آنات الصفات 

آیات الصفات ی القرآن اعتيرها السلف من المتشاببات أمثال قوله تعالى : 

( الرَحْمَن عَلَى رش استی شىء هَالِك إا رَجْهَهُ - وضع على 

نی - ید الّه فوق یه - والسمازات میات بيَعينه ) ۲۲ . 

وكذلك أحاديث الصفات أمثال : ( ضحك الله - عجب الله - فَرح الله - 
لا وقالوا فى شأنبا ومعهم الأثمة الأربعة وسفيان الثورى وابن ' المبارك وابن 
عبينة ووكيع أنه يجب الاإيمان بها وتفویض عام معناها المراد منها إلى الله تبارك 
وتعالی وترك تأویلها .. مع تنزببه سبحانه عن حقیقتها ؛ لاستحالة مشاببته تعالى 
للحوادث .. وذلك جریا علی ماورد من قول أم سلمة ( رضى الله عنها ) وهى أم 
اللؤمنين فى تفسير قوله تعالى : ( الرَحْمَن عَلَى الْعَرْش اسَتَوى ) 29 حيث قالت : 
( الكيف غير معقول » والاستواء غير مجهول » والإقرار به من الاوبمان » واححود 
به کفر) . 

وکذلك قول الامام مالك - مام دار امجرة - فى نفس الآية حيث قال : 
( الكيف غير معقول » والاستواء غير حهول ۰ والایان به واجب ‏ والسؤال 
غنه بدعة ) . 

وقال « محمد بن الحسن » : اتفق الفقهاء كلهم على الاإيمان بالصفات من 
غير تفسير ولا تشبيه .. وقال كثيرمن العلماء : إن علينا أن نتبع سلف الأمة فإنهم 
درجوا على ترك التَعرْضٍ لمعانيها » ومنهم الإمام ابن تيمية وابن القبم وكثير من أنمة 


را) طه : ۵ - القصص : ۸۸- طه : ۳۹- الفتح : ۱۰ - الزمر : /ا" 


(؟) طه : ۵ 





التفسیر : « کالبغوی » « والرازی ) و« الحلالين » ر( والألوسى ).. وقال الاإمام 
« الرازی » : إن الذى اختاره الأنمة امحققون من السلف والخلف ترك الخوض فى 
تعيين التأويل بعد إقامة الدليل القاطع على أن حمل اللفظ على ظاهره محال » › 
وذهب طائفة أخرى من أهل السنة إلى تأويل هذه الآبات والأحاديث الواردة 
فى الصفات با يليق بجلاله - تعالى - مع تنزيبه عن حقيقتها وهو مذهب 
« احخلف » . 

ولكن هناك متأخرين دأبوا على الصراع والاختلاف » حتی وصل الأمر ال 
تکفیر بعضهم بعضًا » وهذا من الفتن الى نعوذ بالله منها » ونسأله آن بهدینا لما 
اختلف فيه من الحق بإذنه .. إنه يهدى من يشاء إلى صراط مستقم . 

فثلاً هناك من الأفعال فى القرآن المنسوبة إلى الله تبارك وتعالى مثل : ١‏ رَضىّ 
الله عنهم - غضب الله عليه - لَعَنَهُ الله - اتَبَعُوا ماأَسّخطٌ الله - المت - 
الأسف » . 

قال بعضهم : هذه صفات حقيقية « لله » -عز وجل - على مايليق به » ولا 
تشبه مايتصف به الحلوق من ذلك .. ولا يلزم منها مايلزم فى امخلوق .. و 
البعض الآخر : هذه ليست صفات «لله» ولا يصح أن يوصف بها » ولا يمكن 
آن تشتق. ما أسماء » واعا هی أفعال يراد لازمها » ولا براد ظاهرها » وکلها 
مخضع آو تتعلق بالارادة .. فالرضی زرادة الثواب » والغضب والسخط إرادة 
العقاب . 

مثال آخر وهو الایات یی یذ کر فیبا احیء والاتیان الم مثل : 
لت وال ف حف) () .. هَل يَنْظَرُونَ الا أن بات هم ال فی فر ین 
العَمَام وَالملائكة وَقْضِى لس ۲ . 
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(۱) الفجر : ۲۲ (۲) البقرة : ۲۱۰ 
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هه ت تلع ع يبي شه ال يه 





الفريق الأول » قال : ( فى هذه الآيات إثبات صفتين من صفات الفعل له 
سبحانه » وها صفتا الاتیان واحیء .. ومن السنة الاعان بذلك على حقيقته 
والابتعاد عن التأويل الذى هو فى الحقيقة إلحاد وتعطيل ) . 
الفريق الثانى » قال : ( المعنى أن ١‏ الله » يأق بعذاب فى الغام الذى ينتظر منه 
الرحمة) فیکون جی» العذاب من حیث تتظر الرحمة افطع وأخود > کا حدث 
مع عاد » كما قال الله : ( قَلمًا راوه عارضا مستقبل أؤديتهم ار هذا عارض 
ممطرنا بل هو مااستفجلتم به ريح فیها عذاب آل . 

کا زوی عن النى َيه : ( إن وجهه كان يتغير وبذهب وبجىء |ذا امتلأات 
السماء بالغام ولا يُسرّى عنه إلا إذا أمطرت ) . 
ورد الفريق الأول بقوهم : اداه ضرق الق تن لت 
التأوبلات .. لان الابة تتوعد الكفار بأ نهم ماينتظرون إلا أن باتہم « الله » ی 
ل من الام اسل القضاء يم يم ةه رشك تال ف رلا 
( وقضى الأمر) “ والآية الى بقول فا الله : (هَل یرون لا أن تأتبيم 
لملأيكة أو يَأتى رَبك أو يأنى بَعْضْ آبات رَبك ) © أشد تصريحًا إذ لا بمكن 
تأويل الإتيان فيها بأنه إتيان الأمر أو العذاب ؛ لأنه ردد بين إتبان الملائكة » 
وإتيان الرب » وإتيان بعض آيات الرب . 

وقوله فى الكية الاول : (وجاء وثلها الك ا صقا 9) لا يمكن 
حملها على بجىء العذاب ؛ لأن المراد بحيئه يوم القيامة لفصل القضاء » والملائكة 
صفوف إجلالاً وتعظیما له .. وعند محیته تنشق السماء بالغام .. وهو سبحانه 


بحىء ويأق وينزل ويدنو وهو فوق عرشه بائن عن خلقه .. فهذه كلها أفعال له 


ر الاحقاف : ۲4 البقرة : ۲٠١‏ ثم الأنعام : 168 (4) الفجر : ۲۲ 


۳ 


سيحانه على الحقيقة .. ودعوى امجحاز تعطیل له عن فعله .. واعتقاد أن ذلك 
انىء والإتيان من جنس مجىء احلوقين وإتيائهم » نزوع إلى التشبیه والقتیل : 
صفة الوجسه : ۱ 
هل هی ابتة له » أو تؤول بمعنى الجهة والذات ؟ ۱ 
قول ال : (ویقی ذو الجلال وال کرام € ۱ 
e‏ | 


قال الفريق الأول 000 
الذات » ولا يقتضى إثباتها كونه تعالى مركبا من أعضاء . . بل هو صفة « له » على 
مايليق به فلا يشبه وجهه وجهًا ولا يشيبه وجه . 

وطالما أضاف الوجه فى الآبة إلى الذات » وأضاف النعت إلى الوجه دك 
ذلك على أن ذكر الوجه ليس بصلَةٍ للذات وأن قوله : ( ذُو الْجلالَ 
وال کرام ) ٩‏ صفة للوجه » اة صفة للذات .. کا لا يمكن تأويل الوجه 
بالذات أو بغرها ف مثل قوله عليه الصلاة والسلام : (أعوذ بنور رجهك ) 
وقوله : (حجاله النوز و كشفة لأحرَقَت سبحات وجهه - عزوجل - مانتبى ١‏ 
إليه بصره من خلقه ) > والاية الثانية أسندت البقاء للوجه ويلزم منه بقاء 
الذات ۰ ولو م يكن له وجه على الحقيقة لما جاز استمال هذا اللفظ فى معنى ۱ 
الذات .. فإن اللفظ الموضوع لمعنى لا يمكن أن يستعمل فى معنى آتخر» إلا إذا 
کان العنی الاصل ثابتا بالموصوف حتى يمكن للذهن أن ينتقل من الملزوم إلى 
ارم 


قال الفريق الثاف : وَيَبْقَى وَجْهُ رَبك )29 أى ويبق « الله » .. فالوجه 


۱ 





(۱) الرحمن : ۲۷ (۲) القصص : ۸۸ (۳) ۰ (4) الرحمن : ۲۷ 
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عبارة عن وجوده وذاته - سبحانه - وزعموا آن ابن عباس قال : « الوجه عبارة 
عنه » .. والدليل على ذلك أن الموصوف بالبقاء هو الله تبارك وتعالى » واسم 
«الباى » من ضمن أميائه الحسبى . 

وهو سبحانه الذى يبق وجوده بعد تعرض الخلق للفناء .. ويستخدم التعبير 
بالوجه فى اللغة العربية فيقال : « هذا وجه الأمر »> ووجه الصواب » كا يقال : 
وعين الحق وعين الصواب » . ۰ 

وقال بعضهم : « المعنى أن تبتى الجهة النى قرب بها إلى الله » أى ماكان لله 
خالصا لا يفنى بل بينى کیا جاء فی قوله تعالى : ( وَالبَاقبات الصَالِحَات خير عند 
رَبك ابا خر لا 2 » وكقوله تعالى : ( إِنَمَا نطعمکم لوَجْهِ الله) 9" أى 
7( ل 
« اله » بی الله له مثله فی ال ) .. والعبارة بالوجه من محاز الکلام . 
N e‏ :ر اا ل 
تعالى : ( قينا ُولُوا فنم وَجةُ الله ) 27 أى جهته أو ثوابه أو بمعنى القصد .. وقال 
بعضهم : الوجه هو عبارة عنه - عز وجل - والوجه فى الآية - من حيث وضع 
اللغة - صلة , 

أما قولحم : إن الآبات تثبت صفة الوجه لله » وهی صفة غیر الذات ؛ فلا 
دليل عليه » وقولهم : إنبا صفة ثابتة لله يقبل بها على أوليائه والطائعين من 
E‏ دلیل وخصوصا آنبم توا إلى التأويل فى قوهم عن قوله 
تعالى : «کل شتیء هالاك إلا وجه ) “ إنه أسند البقاء إلى الوجه ويازم منه بقاء 
الذات .. وهل يصح على قولهم إنبا صفة أن ينادَى الله بقول : « یاذا الوجه » 
كقولنا : «یاذا احلال وال کرام 4 ؟ ! 


۸۸ : القصص‎ )٤( ٠١١ البقرة:‎ ۳( ٩ : الکهف : 1۱ (۲) الانسان‎ )١( 
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ام ن ا ر امه بل ل و ا ا وو 
علم معناها المراد منبا إلى ١.‏ الله » تعالی » ونترك تأويلها مع تنزیمه - سبحانه | 
وتعالى - عن حقيقتها ؛ لاستحالة مشاببته تعالى للحوادث .. ونترك الخوض قى 
تعيون التأويل بعد إقامة الدليل القاطع على أن حمل اللفظ على ظاهره حال . | 

وذلك قول السلف ( رضوان الله عليهم ) فى الآيات المتشابهات والتى منها 
هذه الآبات . سبحان الله .. سبحان الله .. لا يعرف الله على الحقيقة إلا الله . | 
صفة اليد: | 
هل هى صفة ثابتة لله » آم تزول ععنی القدرة والنعمة ؟ ۱ 

یقول تعال : ( مَامَئعَكَ أن تَسجد لما خلت بدیل ۷ .. 
( ټل يداه مَبْسْوطْتَان ) 9 , ۰ 

قال الفريق الأول : تضمنت هاتان الآيتان إثبات اليدين صفة حقيقية «لله) 
سبحانه على مايليق به » ولايمكن حمل اليدين على القدرة - فإن الأشياء جميعا 
حتى إبليس خلقه الله بقدرته - إذ لا یبن لادم حصوصية یتمیز بها .. کا آن لفظ 
اليدين بالتثنية لم یعرف استعاله ولا فى اليد الحقيقية ؛ ولم برد قط ععنی القدرة أو 
النعمة فإنه لايسوغ أن يقال : خلقه «الّه » بقدرتين أو بنعمتين . 

كا أنه لايجحوز إطلاق اليدين ععنى النعمة أو القدرة أو غيرهما إلا فى حق من 
اتصف باليدين على الحقيقة ؛ ولذلك لا يقال : للريح يد ؛ ولا للماء يد .. هذا | 
بالإضافة لما ورد من إثبات الكف والأصابع > والعين والشال » والقبض 
ولبسط ۰ وغير ذلك مما يكون لليد الحقيقية . 


رل) ص : ۷۵ (۲) الائدة : 54 
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قال الفريق الثانى : اليد تأتى بمعنى القدرة » وععتی اللعمة .. وکا أن اليد 
جاءت فى القرآن مفردة فى قوله تعالى : ی الله قق 
بالتثنية فى قوله تعالى : ( بل يداه مبسوطتان بلق کی يَشَاء )29 .. وجاءت 
بصيغة احمم ی قوله تعالی : (أوَلمْ يوا آنا حلفا لَهُمْ مِمًا عَولَتْ أبديتا أنعاما 
هم ها ماگون ۲ .. وکا جاء فى الحديث : ( يَمِينُ الله مَأُأى سَخاء الليل 
والنبار لا تُغيضها نفقة ) .. ( عن بمين الرحمن وكلتا يدى الرحمن بمين) .. 
وهذه الألفاظ بستحیل حملها علی ظاهرها فلزم التأویل . 
صفة العين : 
هل هى صفة ثابتة لله » أم تُؤول بمعنى الرعاية » أو العناية » أو الرؤية ؟ 
قال الفريق الأول : العين صفة حقيقية لله - عز وجل - على ما يليق به » فلا 
يقتضى إثباتها كونها جارحة مركبة من شحم وعصب وغيرها . 

وأما إفرادها فى بعض النصوص وجمعها فى البعض الآخر فلا حجة فيه على 
نفيها فإن اللغة تتسع لذلك . 
وهل يُعقل أن يتمدّح الله بما ليس فيه فيثبت لنفسه عينا وهو عاطل علها ؟ ! ! 
قال الفريق الثانى : العين تعنى الرؤية » آو احفظ » أو الرعاية فى الابات 
المذ كورة . 

والقول أنه سبحانه تمدّح بالعين - ولا يُعقل أن يتمدّح بما ليس فيه - كلام 
مردود لأن التدّحّ بجارحة يفيد نقصا إذ يحتاج لجارحته » وإنما العناية » 
والرعاية » والحفظ - هى المعانى الى ثراد » والتى يمكن أن يتمدّح بها الله .. وقد 
أثبت الله لنفسه الرؤية بقوله : ( إن الله سميع بَصِير) 9 وهذا يكنى لإثبات 
الصفة . 


يديهم ) (') تارف 


ره الفتح : ٠١‏ () الائدة : 54 () يس :ا۷ (4) الحج: 6 





التعليق : قد یوهم کلام الفریق الأول التجسيد والتجزئة ؛إذ معنى كلامهم 
إن لله وجها » ويدًا » أو يدين » وعينا يبصر بها » مما يُعطى الفرصة للذهن 
للتوهم والتخيل با يتناش مع صفات الجلال ؛ واحد » والعزة .. كا أنهم لاب 
لاجئون للتأويل كغيرهم فى مثل قوله تعالى: (عَلَى عننی )۷ . 
رباعتّن ) .. رید اه فوق یه 0) .. وكذلك فى الحديث : ( بمين الله ٠‏ 
ملأى سحاء ) .. ( وكلتا يدى 0 مین ) .. وقد بوذ علیهم أنمم ف 
رش کین یکن ای ی قله تال a‏ قافر 
عبادذنا راهيم واسحق و i‏ الأيُلبى والابصّار) )£( .. «واذکر علدنا 
داود ذا الأَيدٍ إنه أوّاب )© .. ؟ ! 
معيسة الله : 
0 
يقول تعالى : ( وَهْوَ مې كم أبتما كنت ) 0 .. ( لا خرن 3 الله مَعَنَا) " .. 
روا كمي ۵" اا .. رما کون ین نی تا 
إل هر رابعهی ۰ 


قال الفريق الأول : المعية عامة شاملة محمیع اخلوقات .. فهو سبحانه مغ كل 
شیء بعلمه » وقدرته » وقهره » وإحاطته .. لا يغيب عنه شیء . . ولا يعجزه 
شی ء . . وهناك معية خاصة يعد ينه ارين بالنصر ؛ والتأييد » والحبة 





والتوفیق » والوفام . 
(۱) طه : ۳۹ (۲) الطرر : 1۸ (۳) الفتح : ۱۰ (5) ص : ۵ 


(©) ص : لاا (9) الحديد :4 (۷) التوبة : 4٠‏ (۸) محمد : ۳۵ 
رف البقرة : 494 . هن اجادلة : ۷ ْ ْ 
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قال الفريق الثافى : المعيّة : معيّة معنوية تعبرعن العلم » أو القدرة » أو النصر » 
آو التأیید .. واتفقوا ى هذا الشأن مع الفريق الأول . 
| التعليق ANE‏ الى 
يريدون إثباتها » وحرجون علی ظاهر اللفظ بالتأويل فما بریدون » حيث اعتبروا 
ظاهر اللفظ فی العین والید .. الخ . . ونوا إلى التأويل فى المعية فاختلف معیار 
التفسیر لدیهم . . ونجد أن الفریق الثافی آتعبوا آنفسهم فى التخریج ؛ والتأویل 
لکل الصفات المختلف علپا ما قد يؤدى إلى التعسف .. ونقول : إن هذه 
الآيات من المتشاببات » وكذلك الأحاديث .. ولا ر يصح الخوض فيها وإلا كان 
الا م ا ال ا ٠‏ نا لین فی تیم زيغ 
عون مشاب له اقا لته وایتغاء أويله ) ( وقد قال تعالى حاسا للامر : 
رایعم تأويله إلذّ الله ) ۲۳ .. وعلیه فن الواجب ترك الخوض فی تعیین التأویل 
بعد إقامة الدليل القاطع على أن حمل اللفظ على ظاهره ال .. کا يجب الايمان 
بهذه الایات کا جاءت.حتى نكون من الذين وصفهم لله فى قوله : ( وَالراسِخُونَ 

فى العلم رون ما به کل من عند رَبنا) ٩‏ ونفوض عام معناها المراد منها إلى 
« الله » تعالى دون تأويل ودون تشبيه لاستحالة مشابمته تعالى للحوادث إذ ليس 
كمثله شىء .. سبحانه وتعالى :.هو ( الله ) . 
نزول الله إلى السماء الدنيا : 
هل هو حقيقة › أم حاز ۴ 

قال رسول الله عم : 

( إن اله يرل إلى السماء الدنيا فى ال الأخير من الليل :. 
قال الفريق الأول : إن النزول صفة لله على ما يليق بجلاله ا . فهو لا 


9 
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ائل نزول الق .. كما أن استواءه على العرش لايائل استواء الخلق .. وإن 
التزول صفة حقيقية لله - عز وجل - على الكيفية التى يشاء .. ويقولون : إن 
الرسول أخبرنا أنه ينزل » ولكنه لم يخبرنا كيف ينزل ؟ 
قال الفريق الثانى : إن النزول ليس على الحقيقة » وإنما هوكناية أو بحاز عن فتح 
أبواب التوبة » والرحمة » وإجاية الدعاء .. إذ لا يجوز على الله الانتقال من 
مكان إلى مكان ؛ لأن ذلك من صفات المحدثات . 


التعوله ۰ 


2. 


ثبت من العلوم الحديثة أن الثلث الأخير من الليل مستمر طوال الأربع 
والعشرین ساعة .. حيث يكون الليل ى مكان .. والنهار فى مكان آخر بسبب 
كروية الأرض ولدورانبا حول نفسها .. فلو آحذنا بقول الفریق الأول .. لكان 
معنى ذلك : أن الله فى السماء الدنيا طوال الأربع والعشرین ساعة .. ۱۱ ما 
يحدد لله مكانا - وتعالى الله عن أن يحده زمان .. أو يحويه مكان - ولو آخذنا 
بقول الفريق الثانى .. خضنا فما لا علي لنا به .. وعليه فالواجب الاديمان بالحديث 
كا جاء .. دون الخوض فى تعيين التأويل .. ويكنى أن نعلم أنه بالنسبة لنا- 
حيث نكون - فى أى مكان يُستحب الاستغفار » والدعاء » واللجوء إلى الله ى 
ساعات الليل .. حيث هدوء الأصوات » والفراغ عن الشواغل » والبعد عن 
الرياء » والتوجه بإخلاص لله عز وجل . 
کلام الله : 
هل هر بصوت وحرف › أم هو معان قائمة بذات الله ؟ 

قال الفريق الأول : إن الكلام صفة لله عز وجل قائمة بذاته يتكام بها عشيثته 
وقدرته » فهو لم یزل ولایزال متکلا إذا شاء .. والله سبحانه نادى ١‏ موسى ' 
بصوت ۰ ونادی « ادم ( بصوت » ولكن الحروف والأصوات اتی تکل بها صفة 
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۱ له غير خلوقة ولا تشبه أصوات الخلوقين وحروفهم .. والكلام عن سؤال 
١ ۱‏ عسی » یوم القيامة حكاية لا سیکون یوم القبامة .. وقوله تعالی : (رّکلم ال 
۱ مُوسی تكليما) (1) » والابات غبرها تدل علی آن « الّه » قد نادی « موسی » 
| وناجاه حقيقة من وراء حجاب بلا واسطة مك .. والکلام لابد وأن یکون 
' ادن لقوله : (وَلَمَّا جاه مُومتی لمی ور ۲۸ ۰ وقوله : ر واه 
بر" جانب الطور امن ۳ يدل على حدوث النداء .. والنداء لايكون إلا 
صوًا مسموعا وكذلك حدث مع و آدم وحواء » فان النداء حدث بعد وقیع 
الخطيئة » وكذلك قوله : ( وَيَوْمَ ينَادِسهِم) 29 .. (أى فى يوم القيامة ) . 

وأما الكتب السماوية فهى كلام الله > تكلم بها حقيقة بألفاظها ومعانيها 
بصوت نفسه .. فهو الذى تكلم بالتوراة بالعبرانية .. وبالانجیل بالسر يانية .. 
وبالقرآن بلسان عربى مبین .. فإذا قرأه العباد قرموه بصوت آنفسهم ۰ وکا آه 
كلامه فهر كتابه » لأنه کب فى اللوح احفوظ وف الصاحف . 

قال الفريق الثالى : إن الله سبحانه وتعالى متکل آیز تاو واعد متوعد بکلام 
أزلى قديم قائم بذاته لا يشبه كلام خلقه » فليس بصوت يحدث من انسلال هواء 
أو اصطكالكة أجرام » ولا بحرف ينقطع بإطباق شفة أو نحريك لسان .. وإن 
القرآن مقروء بالألسنة » مكتوب ف المصاحف » محفوظ فى القلوب .. وأنه مع 
ذلك قديم قائم بذات الله تعالى لايقبل الانفصال والافتراق بالانتقال إلى القلوب 
| والأوراق .. وأن موسی ممع کلام الله بغير صوت ولا حرف كا يرى الأبرار ذات 
الله فى الاخرة من غیر جوهر ولا عرض .. والکلام حقيقة کلام النفس ۰ واغا 
الأصوات عت حروفا للدلالات کا یل عليبا تارة بالحركات والإشارات .. 





را الساء : ۱۹۶ رم الأعراف : ۱8۳ () مرم : لاه (4) القصص : 1۲۲ 





والقدم عبارة عا لیس قبله شیء » وإذا كانت الباء قبل السين ف قوله : ریسم 
۱ له الرحمن الرحم ) ۲ فلا تکون السین قدة لأنها متأخرة عن الباء .. ون غقل 
آن یکون له سبحانه علم واحد هو علم جمیع العلومات » فليعقل أن له صفة 
واحدة للذات : هى الكلام مجميع مادل عليه بالعبارات » والكلام قائم بنفسه 
تسحاله بوبعال - قدم > وكذا جميع صفاته » إذ يستحيل أن يكون « الله » 
محجلا للحوادث + داخلا تحت التغير ؛ لأن مالا يخلو عن الحوادث فهو حادث . 
وينبنى على هذا أن كلامه قديم قائم بذاته » وإنما الحادث هو الأصوات 
الدالة عليه » وقول الله : رقاطلع لت ۳) طلب انم بذات الله من الأزل 
وأصبح موسى مُُخَاطبا به بعد وجوده » إذ لق له معرفة بذاك الطلب » وم 
لذلك الکلام القدم . 
لتعلیق : الکلام : غير محهول .. والکیف : غیر معقول .. والایمان به : 
واجب .. واولة معرفة الكيفية : خروج عن منیج السلف والستة .. 
نقول للفریق الأول : كيف كان جبريل يوحى إلى النى مَلِلهِ ؟ | حين كان 
بأتيه مرة على هيئة البشر فيكلمه » ومرة يأتيه الوحى كصلصلة الجرس - 
آشده علیه - م یفْصَم عنه وقد وعى ماقال » فكيف يكون ذلك كلاما بصوت 
وحرف » والصحابة جالسون ولا يسمعون ؟ ! كا أن الى ع فرق بين كلام 
جبريل - وهو ق صورة اللرحاوون الوح ا ان ا لاض اكرين- 
وحين قال عز وجل : ( وَأَوْحَينَا إأى 1 موسّی ) ٩‏ د كلاما بصوت 
وحرف » أم كان إهاماً کا ف قوله تعالى : (وَأَوْحَى رَبك إلى للخل أن 
نَخِذِى من الْجبّال ببُونًا ومن ن جروت یرون 9 . ١‏ ثم إن الحرف ينتج من 
إطباق الشفتين وتحريك اللسان حى قم الصوت إلى. حروف » والأصوات 


ر الفاحة : ۷ (۲) طه : ۱۲ (۳) القصص : ۷ (؟) التحل : 58 
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تنشأ من اصطكاك الأجرام وانسلال اواء وهی موجات صوتية لابد فا من 
وسط كاطواء » أو غيره .. بدليل أن الصوت فى الفراغ لا وجود له » وذلك 
ثابت علمیا .. واحتياج الصوت للوسط الناقل » واحتياج الحروف لشفاه 
تخرجها » يستحيل على البارئُ سبحانه وتعالى . 

ونقول للفريق الثانى : إن خلق علم ضرورى وسمع «الموسى » يعى به كلام الله 
ا و . والتكليم شىء آخر .. حبث قال تعالی : ( وكلم الله 
موسی تكمْلِيمً 2١)‏ .. إِذَا فلا بد من الإيمان بأن الله متكلم » ونفوض العلم 
بكيفية كلام الله .. إلى الله .. الذى ليس كمثله شىء .. سبحانه وتعالى .. 
هو ( الله ) . 
صفات أخرى : 

ورد نى بعض الأحاديث الشريفة ألفاظ نسبت إلى « الله » - عز وجل - 
الضحك » والعجب »© والمقت » والسخط › والفرح » والكراهية .. اختلف 
فيها المتأخرون أيضًا : 

قال الفريق الأول : علی امن الامان بكل ما نسبه « الله» لنفسه من 
الأفعال المتعلقة بذاته كالاستواء على العرش .. وا محجىء .. والاإتيان .. والتزول إلى 
السماء الدنیا .. والضحك .. والرضا .. والغضب .. والكراهية واحبة التعلقة 
مذلقه - كزيمانه بالخلق والرزق والإحياء والاماتة » وأنواع التدبير امختلفة » إيانًا 
خالیا من التحریف آو التعطیل آو التکییف آو القثیل - وإثبات هذه الصفات على 
الوجه اللائق بعظمة الرب جل شأنه . 





۱۹۱۶ : النساء‎ 0١ 
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والکلام عن صفة « الفسرح » ف الحديث الشريف : له رح بت عبدو 
من هذا الرَجُل بتاقَتِهِ ) أنه صفة حقيقية « لله » - عز وجل - على ما يليق به وهو 
من صفات الفعل التابعة لمشيثته وقدرته فيحدث له هذا المعنى المعبّر عنه بالفرح 
عندما يحدث عبده التوبة والإنابة إليه » وهو مُستلزم لرضاه عن عبده التائب 
وقبوله توبته ؛ وفرح الله منزه عن فرح المخلوق ولا يشبهه لا فى ذاته ولا فى أسبابه 
ولا ف غايته » فسببه کال رحمته وإحسانه الى يحب من عباده آن یتعرضوا ها ؛ 
وغايته إتمام نعمته على التائبين المنيبين . 

ويثبتون أيضاً ٠‏ الضحاث » « الله » - عزوجل - كا ورد فى الحديث النبوى .. 
( ويضحلك الله إلى رَجْلّين يقل أحدهما الآخر. فكلامًا دحل الله ) على 
المعنى الذى يليق به سبحانه » والذى لايشبه ضحك الخلوقين عندما يستخفهم 
الفرح أو يستفزهم الطرب .. بل هو معنى يحدث ف ذاته عز وجل عند وجود 
مقتضيه » وحدث عشینته وحکته » فإن الضحك إنما ينشأ فى الوق عند 
إدراكه لأمر عجيب يخرج عن نظائره » والحالة المذكورة فى الحديث كذلك » 
فان تسليط الكافر على قتل المسلم مدعاة - فى بادئ الرأى - لسخط الله على هذا 
الكافر وخذلانه ومعاقبته فى الدنيا والآخرة » فإذا من الله على هذا الكافر بعد 
ذلك بالتوبة وهداه للدخول فى الاسلام وقاتل فى سبيل الله حتی پستشه فيدخل 
الحنة كان ذلك من الأمور العجيبة حمًا !! 

ويثبتون صفة « الْعَجَب » ويقولون : « ليس عجبه سبحانه ناشئا عن 
خفاء الأسباب أو جهل بحقائق الأمور - كا هو الحال فى عجب الخلوقين - بل 
هو معنی بحدث له - سبحانه - على مقتضی مشيئته وحکته وعند وجود مقتضيه 
وهو الشیء الذى يستحق أن بتعجب مله ). 

تم يثبتون « القسدم » دلله» استنادًا الحديث جهانم : ( تزال جهن يُلقَى فيها 
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وتقول : هل من مزید ؟ حتی بضع رب العزة قدمه فیبا فینزوی بعضها ای 
بعض » وتقول : قط قط وعزتك وكرمك )2 ویقولون : فى هذا الحديث 
[ثبات الرجل والقدم لله عز وجل وهذه الصفة نجرى محرى بقية الصفات » فتثبت 
لله على الوجه اللاثق بعظمته وجلاله .. ولمّا کان مقتضی رحمته وعدله ألا 
يعذب أحدًا بغير ذنب » وكانت النار فى غاية العمق والسعة حقق وعده تعالى .. 
فوضع فیا قدمه فحینئذ يتلاق طرفاها ولا یتی فیبا فضل عن آهلها . 

قال الفريق الثانى : هذه الألفاظ ظاهرها غير مراد .. وا الراد لازمها 
ويُرجعونها إلى صفة الإرادة التى هى قائمة بالذات العلية » ومی آزلية ولیست 
محادئة .. فیقولون : «لن مبة الّه لعبده معناها رادته لا کرامه ومثوبته » » 
وكذتك یقولون فی الرّضی والغضب والکراهية والسخى ها تعتى إرادة الثواب 
والعقاب .. ویفسرون الفرح بلازمه وهو الرضا » ویفسرون الرضا بإرادة 
الثواب . 

ویژولون « الضحك » بالرضا والقبول .. ویوولون « القدم » بحلق مستحقين 
لنار بقدمهم رهم إلى جهنم مثل قوله : لهم نَم صدق عند رنه . 
ويقولون ١‏ الرَجْل » بمعنى السرب أو الفوج كقوهم ل جَرَادٍ أى : سرب من 
الخراد آو فوج من اراد . . ولا بأعذونا على معنى الجارحة . . ويستدلون بباق 
الحديث وهو قوله : « أما نب لعلأوا أماكنبا الخالية ولا 
بزال فى الجنة فضل حتى ينشئ الله ها خلقا > فيسكنہم فضل الجنة » . 

التعليق : الصفات التى آثبتبا الفریق الأول كالضحك والعجب والفرح 
والحب والكره والبغض والسخط كلها ترجع إلى المشاعر والأحاسيس فى مفهوم 


0 





(۱) بونس :۲ 








اللغة العربية .. ولا ترجع إلى صفات الأفعال كا-خلق والرزق والتفع والضر والرفع 
والخفض والقبض والبسط .. فلا يمكن أن يسوى بينهها فى المفهوم . 

كا أن الفريق الأول وقع فى أكثرمن مرة حيث يقولون عن هذه الصفات أنها 
معان تحدث فى ذاته مرة .. ومرة أخرى يقولون إنها معان تحدث له سبحانه .. 
ومن المعلوم أن ما لايخلو من الحوادث فهو حادث .. ثم إن كثيرًا من الأفعال 
المنسوبة للذات العلية وردت فی القرآن وم تعتبر کصفات للذات العلية مثل : 
سف السو دق ال تا ال ذلك يوون ماکان رأئدالسلت 
عدم إعال العقل فى المتشاببات من الآيات » وكذلك ما کان علی نهجها من 
الأحاديث مثل حديث الشمس التى تذهب كل يوم تستأذن ربها فى الشروق 
وبوشك أن يقال ها ارجعى من حيث أتيت ولا يؤذن ها وهوثما أورده البخارى 
ی صحيحه . 

وعلى ذلك فالأسام للعقيدة والأحوط أن نؤمن بما جاء فى الآيات والأحاديث 
دون أن نؤول أو نشبه أو نعطل .. ونفوض العلم لله تعالى » ونترك الخوض فق 
تعيين التأويل بعد إقامة الدليل القاطع على أن حمل اللفظ على ظاهره محال : 
ونقول کا قال السلف : تمر الآبات كما جاءت بلاتأويل .. وكذلك الأحاديث .. 
والله اعل مراده - سبحانه : ( لیس کمثله شَیْ# وهو السميع البصين) ‏ .. 


هو ( الله ») . 


رام الشوری : ۱۱ 
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النجاة فى هم الصفا 


قال رسول الله عر ETT‏ 
الماء » وكتب فى لد کر کل شيع 2 غلق السموات ژالازض ) . 

وقال مه :( لَمّا قضّى الله الحَلق کب فی كتابه فهو عنده قوق العش :إن 
رخمتى سَبقت عَضَيى ) . .. وقد تقبل الأصحاب ( رضوان الله تعالى عليهم ) هذا 
الكلام دون أن يُعملوا عقوهم فى كيف ولاذا وین وم . . وکان جل اهتامهم آن 
يعرفوا أوامر « الله ؛ ونواهيه حتى يعملوا بأمره وينتهوا بنبيه .. کی يفوزوا برضوانه 
ويتقوا غضبه وسخطه .. وما فهموه عملوا به » ومام یفهموه آمنوا به . . هكذا 
كان سلوكهم مع القرآن فى الأمور التى لا تتعلق بالتكاليف كالأخبار عن الأثم 
الماضية والقصص والغيبيات وما إلى ذلك .. حيث أن القرآن هو انحر الكتب 
السماوية .. وهو لهم ولن بعدهم .. ولنا ولن بعدنا .. حتی تقوم الساعة . 

ولا شك أن المعارف تتزايد والعلوم تكثر واممترعات والمكتشفات باستمرار 
تعطى فهمًا أوسع .. خصوصًا فى الآبات الكونية .. وعليه فهناك من يقال هم - 
كالصحابة -: ألا ينون إلى الابل یف خلقت) () فيعتبرون هم ومن 
يجىء بعدهم . .. وهناك مايقال لمن يأنى بعدهم وبعدنا مثل : (وَالشمْسٌ تَجرى 
لِمُستقرٌ لَهَا ذَلِكَ تقَدِيرٌ العريز الْعَليِم 9©) قيعي الصحابة على أنها حركة 
رن من المشرق إلى المغرب والتى تراها الأعين.. ويأق مِن بعدهم من 
ل و این ن قات و کت 
الأمر الظاهر للأعين فخاطبهيم بما يرون .. ثم يأق بعد ذلك من يقول : بل 








ر الغاشية : ۱۷ (۲) یس : ۳۸ 








الخطاب على الحقيقة فالشمس فعلا نجری ساحبة للمجموعة الشمسية معها 
حيث لا يعلم مستقرها إلا الله.. ويعلم الله ما سوف یکتشف بعد ذلك . 

هذا بالنسبة للمشاهدات فكيف الأمر بالنسبة للذات العلية والى نهينا عن 
التفکر فیہا بالحدیث :( تَفَكَرُوا فى صِفَات الله ولا روا فی ذاته فتضلوا) 
لايك أن ناشن وس حب لش ام هس د 
للعقيدة .. و« الله » تبارك وتعالى قد أراد بنا وراد منا .. شا آراده منا پینه لا 
وما أراده بنا أحفاه عنا .. فلا پصح آن نشغل آنفسنا عا آراده الله بنا » عا أراده 
الله منا , 

والتفكر فى الصفات يجب أن يكون فى أثرها وليس فى كنبها » أو كيفية 
اتصاف الله بها » واعتبار آن الألفاظ دلالات .. محرد دلالات .. أما الحقيقية 
فیعلمها الوصوف سبحانه وتعای .. فثلا حدیث : (رحمتی عبت غضی ) .. 
وف رواية ( سبقت غضبى ) تفید آن الرحمة سابقة وهی قدیة .. وصفات ال 
قد عة .. والقديم هو مالا بوجد إشىء سابق عليه .. وق الحديث يتضح آن 
الغضب مسبوق بالرحمة وإذًا فهو ليس بقديم » وما ليس قدبما لايصح أن يطلق 
عليه أنه صفة للذات العلية .. هكذا فهموها .. والرحمة مشتق مها اسمان «لّه» 
وهما : الرحمن والرحم .. آما « الغضب » فليس منه اشتقاق » ولایصح منه 
اشتقاق ف حق «الله » تعالى .. ور الصدقة تطفی" الغضب » کا ورد نی 
امحدیث ۰ والصفات لا طفاً بل هی أزلية أبدية » وبالتالى فلا يصح أن نصف 
« الله » تبارك وتعالى بما لم يصف به نفسه » مستنتجين من الآيات » أو مستنبطين 
من الأفعال . 

والأفعال اللخاصة أو المتعلقة بالإرادة والقدرة تبتى على أصلها دون تخريج أو 
تأويل .. فالله سبحانه وتعالى هو الفعال لما يريد ولا يقع فى ملكه إلا ما يريد .. 


0 


وليس للعبد أن يسأل لماذا وكيف : لا فى أفعال الله » ولا ی تکالیفه للعباد .. 
فالله تبارك وتعالى بتعبد الق با شاء لمیز الطائع من العاصى . 
وقد ربت أمثله فى القران عن أسئلة لا تجوز حتى نتنبه لها . .. وما ضُربت لنا 
إلامثلاً وعبرة لنعتبر كما قال تعالى : 
( لَقَدْ كان فى مهم عبرة 5 لأولى الألبّاب) 
السؤال الأول » قول «موسى » كا جاء فى القرآن : 


رارقل الك رب کر نشلگ 
ر وی که STE‏ 
Ea‏ روز لد رات 


ا 

تاب من آی شیء . . ؟ تاب من السؤال » > کا تاب « وح ۲ من قبله : ( 
أغوذ بك أن سالك میس لی به عم "۳ ففهمنا من سؤال « موسى » أن 
وا کا ا كه ار وهو يدرك الأبصار .. وفهمنا أيضا أن 
الرؤية ليست مستحيلة ؛ لأن ١‏ الله » علق الرؤية على ممكن . .. وطالا علق الأْمر 
على مكن فهو مكن .. واستقرار الحبل مكانه من الممكنات لو شاء الله .. وحن 
ی الدنیا .. البصر فان .. والفانی لا عکن آن بری الباق .. وف ااا 
المؤمنون جسدًا باقيًّا .. وخلدا ف النعيم . .. وبصرًا باقيًا .. فيرون الباق بالباق : 
وَجُوه يَوْمئِذ َاضِرَةٌ إِلَى بها ناظِرَة ) 4) .. وكيفية الرؤية « لله » أمر لا یعنینا .. 


0) 





(۱) یوسف : ۱ (/ الأعراف : ۱٤۳‏ (۳) هرد: ٤۷‏ (4) القيامة : ۰۲۲ ۲۳ 
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ولکنتا نسأله سبحانه آن برزقنا رژیته یوم القيامة .. والطلوب منا آن نعمل کی 
نفوز ببذه الرؤية . 
السؤال الثانى » قول «١‏ عَرَيْره ىا قصً علينا القران : 
ل اڪ ار یر جک یال 


رم 6 نإ وسار ج صر 


آذ هلد الله بعد مو اا ا مادعا ل که 


ا 


ر معط 


۳ 


قال لنت اوش ترا َة عام انظ 
ZK ESE 7‏ 4 وانظ یار او راید 1 
افا يركنت نينا ها رمک ار 
اتسیو پا 
ا + وه زیر » الى مؤمن و مس له میج لا 


أن هذا السؤال - وهو من نی - لم ينل عنه إجا 
سألناها فلن ننال عنها إجابة . 


والسؤال الثالث » قول «إبراهیم » کا جاء فى القرآن : 
۳ و لک رارکت 
ار ال تلت ف 
رازن ران ا میریمن اش 
6 4 
(۱) البقرة : ۲۵۹ (۲) البقرة : ۲۹۰ 
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ا 
9 


. ومن باب وی إذا نحن 








ی لا بنال ولا بدرك ما عنده .. وأن ما طلبته أمر مستحيل أن تصل إليه .. 
ولکن ) 2 ( جعل الطيوز تأنه قبل أن یم هو نداءه للا .. وهکذا یکون إحياء 
اموق + رم ذا دَعَا كم دَعْوَةَ مِن الأزض إذَا شم تَخرجون) ۱ . 

رکا حدث بالنسبة لعرش « بلقيس » مع ٠‏ سلوان »كا حكى القرآن : رقال 


2 


الى عِنْدَهُ علو من الكتاب آنا آتيك به قبل أن بر لك طرفت فلا را 
مستا عنده قال هذا من فضل ری لیبرنی آآشکر ا مک" . 


تحقق الطلب ببذه الصورة المعجزة إذ أعطاه الله فى ذلك استعال «كن 
فيكون » فيبا .. وهنا تأخذ فكرة عن السنن الكونية » وكيف يمكن إبطالها » أو 
إبطال بعضها دون البعض كالطعام الذى لم يتسنّه » والحجار الذى أماته الله ثم 
أحياه » و« عزیر » الذی ۸ يتأثر بالوت 0 .. فهى سان مختلفة فى وقت واحد .. 
ومكان واحد .. وكيف أننا نعيش فى هذه الدنيا مع الأسباب التى ربطها الله ) 
بالمسببات .. أما فى الحنة فترتفع الأسباب .. وتبق المسبّبات .. بالحقائق دون 
ا وعليه » فلا يصح استخدام أدوات الاستفهام : أين » ومتی ؛ 
وکیف » ولاذا » مع « اللّه ) . 

ٍذ هو - سبحانه وتعالى - الفعال ما رید .. ولا بقع فی ملکه إلا ما يريد .. 
سبحانه وتعالى .. هو ١‏ الله ) . 


(۱) الروم : ۲۵ (۲) ال :4۰ (۳) کا فى آية ۲۵4 سورة البقرة . 
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1 1 اد یا أن قول ا له كن کون ,۱ . 

قرئت : 0 SS‏ 
القراءة 1 فهى مرفوعة على الاستئناف أى : فهو يكون » أو فإنه يكون .. 
ومعنى ذلك أنه يكون كائنا بعد الأمر.. وإن كانت على القراءة الثانية : 7 
الکلمة تکون معطوفة علی «یقول » » وعلی ذلك كرد ات ال 
و ا ا ) لا یتقدم الوجود ‏ ولا یتأخر عنه . 19 
يكون الشىء مأمورا بالوجود إلا وهو موجود بالأمر.. ولا يكون الشىء موجودًا 
إلا وهو مأمور بالوجود .. ومثال و : قيام الناس من قبوزهم لا يتقددم اه 
الله ولا يتأخحر عنه » كما قال تعالى : « ثم َعَاكُمْ دَعْرَةَ من الأْض إذا ا 
تحرجون ) 0) 00 وأئه :ت سبحانه وتعالى - أجرى سنته ى تكوين الأشياء أن 
یکونها بکلمه وكن » أزلاً N‏ 
حال عدمه أم فى حال وجوده ۴.. فان کان ی حال عدمه : استحال آن یأمر الا 
مأمورا كيا يستحيل آن یکون الامر الا من آمر.. وإن كان فى حال وجوده »› 
للف ال کی ابا ارهز له موادت زا 
والجابة بواحد من ثلاثة : 

الأول : [نه خبر من «١‏ الله ) -تعالى- عن نفوذ آمره نی خلقه الوجود فعلا .. 
كا أمر فى بنى إسرائيل أن يكونوا فردة حاسئین فکانوا کیا أراد .. ولا يكون هذا 
الأمر ب «كن » واردًا فى إبجاد المعدومات . 

(۱) یس : ۸۲ (۲) الروم : ۵ 
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الثانى : إن الله » -تعالى- عام عا ه وکائن قبل کونه » وعا هو حادث قبل 
حدوثه ۰ وكل الموجودات قبل أن تكون ونحدث كانت موجودة ی عام (رألله» 
-تعالى- الأزلى على صورتها ای وجدت علا » والى أرادها الله لما » فجاز أن 


۱ بقول لما * «کونی» ويأمرها باسفروج من حال العدم إلى حال الوجود فوجدت 
> وحرجت من عام الغيب إلى عام الشهادة حيث أن جميعها متصورة لديه أزلاً ؛ 


عالمًا بها فى حال عدمها قبل أن تكون . 
الالث : إن ذلك خبر من الله تعالى عام عن جميع ما يحدثه ويكونه إذا أراد 
خلقه وانشاءه کان » من غير أن يكون هناك قول يقوله .. وإما هو قضاء 
يريده .. فعبر عنه بالقول - وإن لم يكن قولا - مثيلا بتأثير قدرته فى مراده بأمر 
المطاع للمطيع فى حصول المأمور به من غير امتناع أو توقف أو افتقار لزاولة عمل 
واستعال آله . 

وف كل الأحوال دلت الآية على أمور ثلاثة : 

الأول : إن كلام «الله) تعالى قديم غير مخلوق .. لأنه لوكان قوله 71 
مخلوقًا لاحتاج إلى قول ثان واحتاج القول الثانى إلى ثالث .. وتسلسل وهذا محال 
عقلا . 

الثافى : إن «الله» - سبحانه وتعالى - مريد لجميع الحادثات والحوادث كلها 
خيرها وشرهأ مها رها والدئل عل ذلك أذاش يرق اا 
يكرهه ولا يريده فلأحد شيئين : إما لكونه جاهلا لايدرى .. وإما لكونه مغلوبا 
لا يطيق .. ولا بحوز هذا ولا ذاك فى وصفه - سبحانه وتعالى -- فهو العالم القادر 
ازلا واندا : 

الثالث : إن «اللّه» تبارك وتعال ۸ پزل آمرا للمعلومات بشرط وجودها .. 
قادرا مع تأخر القدورات ۳ عالا مع تأحر العلومات .. فكل ما فى الآية يقتضى 
الاستقبال فهو بحسب المأمورات إذ المحدثات تجىء بعد أن لم تکن .. وکل ما 
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بق إلى «الله» تعالى من قدرة وعلم نهو هدم لم یزل .. والعیی الذی تقتضبه 
عبارة كن ) هو قديم قائم بذات الله تعالى أزلاً . . سبحانه وتعال 0500 
آفعال العباد 

كل إنسان يحد قى نفسه تمييدًا بين الجميل من ع الاشیاء والقبیح .. 
تنفعل نفسه بجة وسرورًا من الجميل واشمئزارًا ونفورًا TT‏ 
فى المبصرات يوجد مثله فى المسموعات والمشمومات .. وكذلك المعقولات من 
المعانى كالامانة والصدق والهمة والشرف والشجاعة . 

وعلى هذا القييز قامت الصناعات » وتطور العمران » وحدثت المترعات 
الى دف لراحة الإنسان وسعادته فى دياه . 

وان احتلفت 0 . وقد يبحمل القبيح يهال أثره 
كمرارة الدواء فى إحداث الشفاء .. و يقبح يقبح الجميل بقبح ما يقترن به أو ينتج 
نة , 

کل هذا عرفه العقل البشری .. وفرق بین النافع والضار » وبين الخير 
والشر .. وهذا منبت القییز بین الفضيلة والرذيلة » والخير والشر.. وعلى ذلك فإن 
كل إنسان يزن أفعاله بعقله ويقدرها بإرادته » ویقوم نتائجها .. ثم بعد ذلك يتمم 
3 بقدرته الذاتية وما بملكه من إمكانيات مختلفة » ولكنه رغم ذلك قد تا 

ا فیعاود الفکر نی آسباب الفشل » فإن كان 

SS 
جربته ؛ وإن كان لأسباب خارجة عن إرادته » تبیّن له آن نی الکون قوة کبر‎ 

من أن حيط بها قدرته » وأن وراء تدبيره سلطانا لاتصل إليه سلطته + فبخضع 
لسلطان القضاء والقدر» ويعلم أن الونسان يكسب بإرادته واخختياره وقدراته 
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الممنوحة له ما هو وسيلة لسعادته فى الدنيا والآخرة .. وكذلك يعم أن قدرة الله 
هی الرجع میع قدرات الخلوقات » وأن إرادة الله فوق كل إرادة وأن مِن 
آثارها ما حول بين العبد وبين إنفاذ ما يريد .. وأنه لاعون يفيد فى بلوغ ما يريد 
إلا عون الله وتوفيقه » وأن مشيئة الله - وحدها - لها السلطان الأعلى فى إتمام 
المراد لازالة الوانع وتبيئة الأسباب المتممة أو الحيلولة بين العبد وبين ما يريد 
بأسباب فوق قدرة العبد . 

فالإنسان يعلم أنه فى أعاله الاختيارية -عقلية كانت أو جسمانية- قائم 
بتصريف ما وهب «الله» له من المدارك والقوى فما خْلِقَت لأجله » وعليه أن 
يستفيد من أخطائه » وأن يستفيد من تجاربه » حتى يحصل على أحسن التتائج 
ومنتبی ما يمكن من المعطيات المسخرة من فضل «الله) .. ومع ذلك يعلم أن 
مقالید السماوات والأرض «له» » يبسط الرزق من يشاء ویقدر .. فيأحذ 
بالأسباب ويتوكل على «اللهم .. لأن ترك الأسباب جهل وإن ترك التوكل 
فسق .. فالته تعالى هو الخالق لكل شىء .. خلق الخلق وأعاللهم » وقدر اجالهم » 
وأرزاقهم ؛ وأنشأ قدراتهم وحركاتهم » فالعتكبوت ونسجه » والنحل وعسله » 
والفل ودأبه » والقمر وفلكه » والاإنسان وعمله » وسائر الكائنات » ومالها من 
حركات » وسكنات » هى كلها من صنع بديع الأرض والسماوات . 
ويتميز الانسان عن كافة امخلوقات بأنه مُكلّف مختار فى عمله على مقتضى فكره . 

وقد وهبه الله ثلاث قوی ۸ منح لغیره من احلوقات وهی : 

الذاكرة والخيلة والمفكرة : فالذاكرة تأتيه بصور الاضی .. واحيلة تجسم له 
الذ کور وتنشم* له مثالا فى المستقبل بما حيط به من ألم أولذة .. ثم يبدأ عمل 
الفكر فى إيجاد الوسيلة المناسبة والملائمة للحصول عليه أو الهرب منه . 

هذه القوى الثلاث هى الى أوجدت المييز بى اللإنسان بين النافع والضار » 
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والخير والشر من قبل الرسالات السماوية .. فإذا جاءت الأديان بالأمر والنبى 
والأحكام وبيان الحلال والحرام » كان الإنسان مؤهلا للتكليف بما منحه الله من 
عقل ؛ وبا ميّزه عن سائر الحيوان . 


وكتابة الله لكل شىء فى الذكر قبل خلق السماوات والأرض كتابة علم 
وليست كتابة إجبار | يفهم بعض الناس - فإذا كان القلم قد جرى بكل ما هو 
كائن إلى يوم القيامة .. فكل ما يحدث فى الوجود من حركة أو سكون لابد وأن 
يكون مطابقا لما كيب من قبل الخلق .. فلا شىء فى العلم الأزلى بسالب للتخيير 
فى الكسب .. وكون ما فی العلم يقع لا محالة إنما جاء من حيث هو الواقع .. 
والواقع لا يتبدل . 

فإن «الله» -تبارك وتعالى- يعلم أن العبد سوف يعمل كذا فى وقت کذا وهذا 
العمل یثاب عليه .. أو أنه سوف يعمل كذا فى وقت كذا وهذا العمل يعاقب 
عليه .. ولا يخرج الواقع - مها كان - عن كونه مرادًا لله -عز وجل - من 
الأزل .. إذ لا يقع فى ملكه إلا ما يريد .. من هنا نعلم أن أفعال العباد من خلق 
الله وتقديره .. وهی ق نفس الوقت من کسب العبد وتدبیره .. فهی ليست من 
خلقهم واختراعهم بدلیل عدم معرفة العبد بتفاصیل أجزاء الحركات ومنشاً 
طاقاتها ۰ وارتباطها بالاعصاب والعضلات . 

وهی کذلك ليست جبرًا مطلقًا » بدليل الفارق الموجود بين الحركة الجبرية 
كحركة الحجاب الحاجز » ودقات القلب » وبین اعحركة الاختبارية کالتقلب من 


جنب إلى جنب . 


وكون الأفعال كلها مرادة لله تعالى » فلا يعنى ذلك أنه يرضى عنبها .. فهو 
لابرضی لعباده الکفر .. ولکنه بربده مهم .. والا ا وقع .. وهو القائل : 
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مم سے سے © 4 


( ولو شاء اه ما روا ٩۱‏ .. وهو انقال : «ولز شاء بل من من 
الازض كلهم جَمِيعًا )9 .. ومع أن وقوع العاصی والشرور والکفر والفجور 
بإرادته إلا أنه ل يأمر بها .. وهو القائل : ( قل إن اله لا باه ) ۲۳ بل 
أمر بالإمان والطاعة وهو القائل : ( إِنَ اه مر بل والاخسان واه ذی 
شوم ی ۳ 8 وم © روس ر ار 5 
القَرتى وَيَنْهَى عَن الْمَحْشَاء والمتكر وَالبَغى ) ۲ . 

وعلیه فالأمر غیر الارادة .. وقد یتفقان ۰ وقد يختلفان . 

وإرادة الله لاتناق حرية العبد فى الاختيار » ولذلك قال : ( فَمَن شاء ذکرة 
وما كرون إلا أن ياء الق .. وقال : ( لِمَنْ شاء مِنْكُمْ أن يَستقِيمَ وَمَا 
تشامون الا أن ياء اله رب الْعَالَمِين ) 27 .. وقال : ( قَمَنْ شاء انَحَذَ إلى رَّه 
سيلا وَمَا ناموت الا ن ياء الله إن الله كان عَلِيمًا حكيمًا) 9 . 

وعليه يمكن تلخيص الأمر فها بلى : 

« الله » تبارك وتعالى خلق الق وهو يعلم ما يكون منهم ؛ فأحصاه عليهم قبل 
أن يخلقهم ضمن ما كتب من قضاء وقدر إلى أن تقوم الساعة > وذلك فى اللوح 
امحفوظ . 

8. ۶ 4 8 ۰ 

عند جمع الق فی الرحم مضفة » یأمر « الله)الملك فيكتب أربعة أشياء » 
هى مكتوبة أصلا ف اللوح احفوظ » وهی : آجله - رزقه - وأثره - وشتی أم 
سعيك . 


,0 راد 
+23 36 3 





رد الانعام : ۱۰۷ (7) يونس : 44 () الاعراف : ۲۸ (4) التحل : ٩۰‏ 
(۵) الدثر : ۵۵ ۰ ۵٩‏ رک التکویر : ۲۸ : ۲۹ (۷) الانسان : ۰۲۹ ۳۰ 





جميع قدرات العباد من خلق «الله) وإيجاده » ولكنه سخرها لهم » ومكنهم 
فما .. كل ما يقع فى ملك الله لا يخرج عن سلطانه وقهره وإرادته .. فهو المالك 
للملك واللکوت المتسلط بالمهر والجبروت . 


سمح بوقوع ما لايرضاه من العباد حتى يلزمهم الحجة .. إذ لو أدخلهم النار 
عجرد خلقهم لعرفته الازلية بما سيكون عليه أمرهم - من جحود ونکران - 
ار کاب عنم : وکام بقذا ینف ریز آزسلت 
یا رسواً قشع آال من قبل أنا ذل وَنَحرَى ) 7" . 

أمر العباد جميعًا بالطاعة » وأرسل الرسل » وأيدهم بالعجزات ۰ وآنزل 
الكتب » مُحکا نبا الابات : ( لكلا بَكُونَ لِلنّاس عَلَى الله حُجة بيه 
الْرْسُّلٍ )0 .. وقال : ( وَمَا كنا معذبین حتی نب رَسُولاً) 9 .. وقال ٠‏ 
( وما کان رل هك الَزی حلی یت فی أمّها رَسولا تلو َنِم آبَاياوََا كا 
02 08 5 جاح ۰( 1 
مُهلكى القرى إلا وَأَهْلّهَا ظَالِمُونَ) © . 

ومع كل ذلك « فلله » -تبارك وتعالى- أن يصطن من عباده من يشاء فر 
علههم بالتوفيق والهداية .. وهو القائل : ( الله يَصْطَّفى من الملائكّة رسلا ومن 
اس ٩‏ .. والقائل : «وَربك بلق ما بفتاء یال "0 .. والقائل : 
( اله جتبی إل من یش هی له من یبا ”". ود كانت أفعال العباد 
ليست منفصلة عن حركة الوجود » بل هی مرتبطة به » وبالنظام العام للکون 
الذى خلقه الله » وقدر كل حركة فيه وسكون .. كان نصيبهم من أفعالهم هر 
الاكتساب والاختيار.. ولا قدرة هم ولا دخل .. فى وقوعها من عدمه .. 





(۱) طه : ۱۳۶ (؟) النساء : ۱۹۵ (") الإسراء : ۱۵ (4) القصص : وهم 
(ه) اج : ۷۵ (5) القصص : ٦۸‏ (۷) الشوری : ۱۳ 
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لذلك كان حساب العباد على النية .. ولذلك قال النى عَم ( إن الأعال 
البّات وان کل افری ما تزی ) .. وقال تعالى : ( وَمَن يَخْرج من به مُهَاجرًا 
د الله و ورسوله بر مرت فد وق اجره عَلَى الله) 27 .. وقال : 
ربكم آظلم بما فی نفوسکم إن تکونوا صَالِحِينَ فَإنّهُ كان لأأوابين 
ا 
e aga E I ESS)‏ 
فإن النية بغير عمل لا تنفع .. بل هى وهم وخيال .. والنية الحقيقية هى ما استقر 
فى صدر العبد » وعزم على إنفاذها » وانخذ الطريق إلى إخراجها إلى حيز الوجود 
بالعمل . 
لذلك قال النى ل رایس ای بای ولکن الابمان ما قرف 
اقب راه ال وا سا خرجُوا من الدنیا ولا حسنة له > يقولون : 
تخسر القن بالله » وقد كذبوا » قاو خسوا ال لأخسنوا الْعَمَلَ) . 
١‏ ريا عل للا من عيدو الصدق ى الثية , رة عمل الصالح ویسره ل.. 1 
وعلى قدر التوكل ؛ تكون الإعانة .. وعلى قدر التفويض ؛ يكون التوفيق 


تن القضل وَلْعَل 

۳ « الله » -تبارك وتعالم- عن نفسه الظل » فقال : ( وهم ل 
بطلْمُون) ۲0 ۰ وقال سبحانه :روما الله بريد ظلم لاد ۳ . . وقال . 
( وَمَارَبِك لمر للعبيد ) 0 4 وقال يوم القيامة ۱ : ٩«‏ فم » وقال 


اوه 


رقلاً تظلم نفس تفر شیا ) ۰۱ وال : روماظلماهم لکن کانوا نوا أنفسهم 








(۱) الساء : ۱۰۰ (۲) الاسراء : ۲۵ (۳) البقرة : ۲۸۱ (4) غافر : ۳۱ 
(۵) فصلت : 11 (5) غافر: ۱۷ (۷) الانبیاء : ۷ 
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یظلمون ) (۱) .. وقال : رَماظتاهم ولکن کانوا هم لین ) ۲0 ۰ وقال : 
( وَمَاظَلَمَهُم الله ولكن ألْفْسَهُمْ یظُون ۳ 7 رولاً یلم رل 


أَحَدًا 0 ۲ 


وعليه فلا يبت إلا العدل والفضل .. والعدل اسم من أسماء « الله » -تبارك 
وتعالى- وصفة من صفاته .. ودالّه» ذو الفضل العظيم .. وقد تفضل الله تبارك 
وتعالى على اخلق بالاإيجاد .. ومن عليهم بالتکالیف والطاعات .. وما کان الامجاد 
واجبّا عليه ولا تكليف العباد لنفع يحصل لديه .. فسبحانه لا تضره المعاصى » 
تنفعه الطاعات .. لأن الكفر والإعان » والطاعة والعصیان نی حقه ۰ 

.. فقد كان متصفا بالعزة e‏ 

أ یجب عل عل هه لا او »ون مدا 
أدخلهم الجنة فيفضله » ورحمته » ولیس لام یستحتون  e‏ 
فبعدله » وهم لا بظلمون .. سبحانه لا يُسأل عا يفعل .. وهم يُسألون . 


ومن رحمته أن أوجب على العباد معرفته ». وطاعته » بالشرع والنقل ؛ 
وليس بالفكر والعقل .. ولذلك أرسل الرسل » أيهم بالمعجزات للدلالة على 
صدقهم » وأنزل الکنب محکا فیپا الآيات > ليبين للناس طريق نما جام م 
عمت رحمته العالمين » فأرسل حاتم النبيين » وآتاه السبع الثایی » والقران العظم 

فنسخ به كل الشرائع والأديان ولم يرض من الدين إلا الإسلام .. وأصبحت 
شهادة « أن لا إله إلا الله » لاتدل على كيال الاويمان .. مالم تقترن بشهادة « أن 
محمد (عَيلنهِ) رسول الله » وقد تحققت بعته ي للإنس والجن كافة بنص 
القرآن وباخباره هو عن نفسه .. وقد أيده الله بالمعجزات الباهرة الى يضيق المقام 


را) التحل : ۱۱۸ (۲) الزخرف : ۷ () آل عمران : ۱۱۷ (4) الکهف : 4٩‏ 


۱۳۸ 





عن ذكرها .. وأجلها شأنا القران لظم الذی تحدّی به فصحاء العرب ؛ 
فعجزوا أن يأتوا بسورة من مثله .. وحدّی به علماء آهل الكتاب من ود 
ونصارى فيا جاء به من أخبار الأولين وأنباء الرسلين 

وهو مله العرى الأمى الذى نشأ فى بيئة تعبد الأصنام » وتسجد للأوثان : 
ومكث نی قومه آربعین سنة هی عمره قبل الرسالة » فاشتهر فيم بالصدق 
والأمانة حى لقبوه ب « محمد الأمين » .. وقد أوجب « الله » على كل من بلغته 
الدعوة المحمدية - عن أى طريق - أن يصدقه فى كل ماأخبر به من أمور الدنيا 
والآخرة . 





نال « الله » - تبارك وتعالى - أن نكون من المؤمنين به » وبرسوله و2 5 
ومن الراسخين فى العلم » فنؤمن بما جاء فی القرآن .. 

وماجاء نی سنة سید الانام .. 

ونعمل ما فهمناه .. ونفوض , علم مالم ف إلى «الله» . 

وأن نبتم با آراده ( الله ) ١‏ ی 

ولانشغل آنفستا عا أراده « الله » بنا .. 

ولا تعمل عقولا فيا لا يحب للعقل أن يعمل فيه .. 

إنه على مايشاء قدیز . . وبالاإجابة جدير.. 

وهو نم المولی » ونعم النصير.. سبحانه وتعالى . ا 









أركان الإسلام الحخمسة باسلوب سهل يسير . 
فقه المذاهب الأريعة ##تصريغيرا خلال . 
الآحوط فيما فترره الأئمت الأريعة . 
ماائفق من أراء الآئمة مع الحديث الصحيح . . 
مرجم نجع إليى ق کل مایختص بالصدده 
والزكاة والصيام والحج . 
كتاب لاغنى عنم لكل بيت مسالع . 





القدمة ... 


إثبات وجود الله عَقلاً .. 
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o‏ الاب ... Ry‏ 
لس فقن و ا المنتقم RY E aE‏ 
ع 8 ور لو 

الور ا E e‏ الوا ...ا ...2 AF‏ 
الحمید ... ل 54 مالك الملك... كا oes‏ لكر 

0 ۳ ۶ 

المح ع ذر الْجَلال والإكرام ... »۸ 
ی 56 بت و والء کرام 

الْمُبْدِىُ 0 لمتسط ری ... ... ...كم 
۶و وه م و 

المحبى 5 قله اروم ¥ ا و ا ا AA‏ 
الكي A o oi. o o.‏ الى و مش نی o‏ 
یو اد اه ما و اه ون ۹ المغنى ... م و ۹۹۱ 
۳۷4 50 ی 

ا ل ا ل منم AY ss E‏ 
الماجد ... ا ا ا ۷١‏ الضار الافع ... AF es ous‏ 
الوا ر ن ت ت ل اور وه ت ن ب 
الصمد ... on ane one‏ ۱۷۳ - الهادی . .. ووه ووو وت ۹٦‏ 
القادر الْمَقَعَدِرٌ . هه و ابيع هه و 48 
آل نار ع یر 
المقدم المؤخر. 






BIBLIOTHECA LEONE 
B4 4 


Xb. ی‎ 








چک مو سيم ببسي چچ چ چ 


ی یی م بو سرس ا 


الوارت ... ... ... ... ٠١١‏ | لشابهات من آیات 
الرشِيدُ ... حي لو ام EY‏ الصَفات 

الصبور ... 0 
عَدَدُ الْأَسماء الْحُسْنَى ... ٠٠٠‏ | كن يكو . 
أَْعَاكُ الله ... ٠٠.٠‏ | أفْعَالُ الْعِبَادِ ... 
یس کمئله شی؛ وفر السمیع ین القَضْل وَالْعَدْل . 
اللصیر ... ٠.‏ ن .ا ۱۱۷ 







7 اد 
A 3‏ 


۱۰۳ النَجَاةٌ فى فَهُم الصَفات . 












۱۰۹ 
۱۲۵ 
۱۳۰ 
۱۳۳ 
۱۳۷ 





هت 1 مارا 


ما 23 مر 
ملم | تون محر عو مانا هب 





BIBLIOTHECA ALEXANDRINA 
نحدرية‎ 


رقم الإيداع / ۲۰۰۰/۱۷۵۷ 
الترقيم الدولى : 977-14-1452-6 1.5.8.1 








۰ م e.»‏ : 5 
7 0۳ 59 2 ۹ 3 
للطباعة والنشر والتوزييع یا 
أسسها !عمد معمل إبرافيع ستة 1478 


5 لالز 


سنة:.. قفضاها الداعية 


فجراه «الله » خير ازا . . وتقبّل «الله» منًا ومنه 
ويسسّر «الله» لنا اعراج هذه السلسلة الشهرية ۰ . وأول کتاب 


لع 


0414788 


مزا ماما 





